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  الملخـص:
،  تجاديد علم الكمب أثر الاتجاا  النقادع عناد الإماب عباد الحليم محمود      يتنااول هاا البحاب بياا 

وذلك من خمل نقد  لثمث قضاااايا وهي: موقفن من قضاااية الفرقة الناجية، وموقفن من صااالة العق   

 بالنق  عند المعتزلة، ورؤيتن التجديدية لعلم الكمب.

تجديد  تناول أيضاااذ هاا البحب أيضاااذ: بيا  أثر الاتجا  النقدع عند الإماب عبد الحليم    يكما 

، وذلك من خمل بحثن لعدة قضاايا، وهي: نقد  لمفووب الفلسافة، ونقد  للهابن المثارة  ول  الفلسافة

 تعالى  ن من مسااةلة علم اهموقف  و ،  نقد  لنظرية المعرفة عند الفمةاافةأصااالة الفلساافة الإةااممية، و 

 ن من مسةلة قدب العالم عند الفمةفة.موقف  و ، بالجزئيات عند الفمةفة

تجادياد  كماا يتنااول هااا البحاب أيضااااذ: بياا  أثر الاتجاا  النقادع عناد الإمااب عباد الحليم محمود    

  لبعض الاتجاهات   تعريف التصاو  وتعدد نقد  ، وذلك من خمل بحثن لعدة قضاايا، وهي: التصاو 

موقفن من التصاو  و  نقد  للفوم الخاطئ لمساةلة و دة الوجود عند بعض صاوفية الإةامب.و.  مصاادر 

لإشااكالية المعرفة بالتجربة الصااوفية   ن ل  و موقفن من المعرفة الإشااراقية عند الكندع.و  عند ابن ةااينا.

 اعي. لمعرفة الصوفية وتحقيق الأمن الفكرع والسِلْم الاجتموبيانن لدور ا ."الغزالي نموذجذ"

النقدية أ  يعالج كثيراً من الإشكاليات وأ  يحدد موطن   رؤيتنب الإماب عبد الحليم محمود  لقد اةتطاع  

 الخطة   الفكر، وأ  يصحح كثيراً المفاهيم الخاطئة، وأ  يعيد كثيراً من الأمور إلى نصابوا الصحيح. 

 علم الكمب ا التصو ا  التراث ا الفلسفة – التجديد -: النقدالمفتا يةالكلمات 
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Abstract 

 

The paper examines the far-reaching influence of Imam Abdul Halim Mahmoud's 

critical approach to the revival of Islamic theology. It analyzes his critique of three 

pivotal issues: his perspective on the ‘Saved Sect,’ his views on the relationship 

between reason and revelation among the Muʿtazilites, and his renewing approach 

to Islamic theology. 

Furthermore, the study explores the impact of Imam Abdul Halim Mahmoud's 

critical approach to the renewal of philosophy. It addresses issues such as his 

critique of the concept of philosophy, his challenge to doubts about the originality 

of Islamic philosophy, his examination of philosophers’ epistemological theories, 

his position on God's knowledge of particulars, and his stance on the philosophers’ 

views on the eternity of the world. 

The paper also examines the impact of Imam Abdul Halim Mahmoud's critical 

approach on the renewal of Sufism. It covers his critique of various definitions and 

sources of Sufism, his analysis of the misunderstood concept of "unity of existence" 

among some Islamic Sufis, his views on Sufism in the works of Ibn Sīnā, his stance 

on illuminationist knowledge according to Al-Kindī, his resolution of 

epistemological issues in mystical experience with a special focus on Al-Ghazālī, 

and his explanation of the role of mystical knowledge in promoting intellectual 

security and social harmony. 

Imam Abdul Halim Mahmoud's critical vision allowed him to address numerous 

issues, pinpoint errors in thought, correct misconceptions, and restore many matters 

to their proper context.  

Keywords: Critical Approach, Renewal, Heritage, Philosophy, Theology, Sufism. 
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 ٱ ٻ ٻ ٻ

 المقدمـــــة
الحمد ه رب العالمين والصمة والسمب على أشر  المرةلين، ةيدنا ومولانا محمد وعلى  

 وبعد:  أجمعين،  آلن وصحبن

الأفكار،   النظر    يدققوا  من  المفكرين   ك  عصر هم  من  القلي   إلى صحيح  فإ   ليصلوا 

الدين، هؤلاء هم   فوم  ويتجدد  الأمم،  وتتقدب  الأباطي ،  وتتواوى  الحقائق،  بوم  فتتضح  الأ كاب، 

  ر من اه   -   المجددو ، و  مقدمتوم   هاا العصر، العار  باه تعالى الإماب عبد الحليم محمود

اه   - منحن  من  - تعالى   -   الاع  اةتطاع  مستنيرة  وبصيرة  نقدية،  يكهف  قائق    ملكة  أ   خملوا 

التراث   يقرأ  أ   النقدية  الرؤية  بوا   اةتطاع  وقد  المفاهيم،  ويصحح  المقاصد،  ويوضح  الأمور، 

الفلسفي الإةممي قراءة نقدية تجديدية، تستحق الكهف عنوا لمةتفادة منوا    ياتنا المعاصرة،  

  ا، فكر الإماب عبد الحليم محمود بن   هاا البحب وهو الكهف عن الجانب النقدع   ت  مْ وهو ما ق  

 وبيا  أثر    تجديد التراث الفلسفي الإةممي، هاا عن أهمية هاا الموضوع. 

 ، فهي كالتالي:أما عن أسباب الكتابة فيه
ترك العادياد من المؤلفاات الفلساااافياة والكممياة    -  ر مان اه  -أ  الإمااب عباد الحليم محمود   .1

 لم يتم الكهف عنن  تى الآ . تجديدع والصوفية التي تحتوع على جانب نقدع

من أبرز الهاخصايات الصاوفية   العصار الحديب،    - ر من اه  -أ  الإماب عبد الحليم محمود   .2

لأنان   ؛  هاا  الحيااة  ذتوازناثمر  يوالكتااباة عنان تبين لناا أهمياة الحيااة الرو ياة وأ  الإقباال عليواا  

ة، واتجان الناان نحو الماادة يابغيااب هاا  الحيااة الرو ياة من  يااة المساااالمين طغات المااد

 . يعظمونوا، وظور الإلحاد، فإبراز  ياة الصوفية الصالحين جزء من معالجة ها  الظاهرة المادية

 



 ......الاتجاه النقدي في فكر الإمام "عبد الحليم محمود

  

   1415    
  

 م2024يونيو إصدار  السادس والأربعونالمجلد 

 وقد اقتضت طبيعة البحث: أن يكون مرتباً على، مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، وخاتمة.  
 فيوا أهمية الموضوع، وةبب الكتابة فين، وخطة البحب.   فقد بينت  أما المقدمة: 

 فقد عرفت فين بالإماب عبد الحليم محمود، وبمصطلحات البحب.  وأما التمهيد: 

 وأما الفصل الأول: أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد علم الكلام. 
 وقد قسمتن إلى ثمثة مبا ب: 

 المبحب الأول: موقف الإماب عبد الحليم محمود من قضية الفرقة الناجية.  

 عند المعتزلة.   المبحب الثاني: موقفن من صلة العق  بالنق  

 المبحب الثالب: رؤيتن التجديدية لعلم الكمب. 
 وأما الفصل الثاني: أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد الفلسفة. 

  وقد قسمتن إلى خمسة مبا ب:

 المبحب الأول: نقد  لمفووب الفلسفة.  

 المبحب الثاني: نقد  للهبن المثارة  ول أصالة الفلسفة الإةممية. 

 لثالب: نقد  لنظرية المعرفة عند الفمةفة. المبحب ا

 المبحب الرابع: موقفن من مسةلة قدب العالم عند الفمةفة. 

 المبحب الخامس: موقفن من مسةلة علم اه تعالى بالجزئيات عند الفمةفة.  
 وأما الفصل الثالث: أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد التصوف. 

 ويشتمل على ستة مباحث:
 بحب الأول: نقد  لبعض الاتجاهات   تعريف التصو  وتعدد مصادر . الم    

 المبحب الثاني: نقد  للفوم الخاطئ لمسةلة و دة الوجود عند بعض صوفية الإةمب.     

 المبحب الثالب: موقفن من التصو  عند ابن ةينا.     

 المبحب الرابع: موقفن من المعرفة الإشراقية عند الكندع.     
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 . "الغزالي نموذجذ"المبحب الخامس:     لإشكالية المعرفة بالتجربة الصوفية     

 المبحب السادن: المعرفة الصوفية وتحقيق الأمن الفكرع والسِلْم الاجتماعي.      

 فقد ذكرت فيوا أهم النتائج والتوصيات والمراجع والفورن.   أما الخاتمة:و

 منهجي في هذه الدراسة: * 

 المنوج الاةتقرائي، والتحليلي والتركيبي، والنقدع، والمقار .   ة الدراة  ها  اةتخدمت  

ت  أما بالنسبة للمنوج الاةتقرائي: فقد تتبعت الأفكار النقدية   مؤلفات الإماب عبد الحليم محمود ذا

الصبغة الفلسفية، وجمعتوا وبوبتوا، ووضعت ك  فكرة   قضيتوا الخاصة بوا. كما أنني اةتخدمت  

البعض.   بعضوا  مع  وتركيبوا  عند ،  النقدية  الأفكار  لوا   تحليلي  والتركيبي:    التحليلي  المنوج 

جِدة من  فيوا  ما  وبيا   الأفكار  لوا   تقييمي  وذلك    النقدع:  المنوج  باةتخداب  وابتكار،    وقمت 

وأثرها   تجديد التراث الفلسفي. كما اةتخدمت المنوج المقار  لمقارنة آراء الإماب عبد الحليم  

 .ئنمحمود بآراء غير  من السابقين والم قين علين من شيوخ الإةمب وعلما
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 دــــتمهي
( ـه1398. 1328): (الأزهرلإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود. رحمه الله. )شيخ اأولًا: التعريف ب

 .م(1978. 1910)
مع ذلك نقدب ها  النباة عنن.  و الإماب العار  باه الدكتور عبد الحليم محمود؛ أشور من أ  ي عرَّ ، 

 :بيئته ونشأته
  قرية السمب مركز بلبيس بالهرقية،   أةرة عرفت بالصمح، يتص  نسبن  -ر من اه   - ولد  

 من جوة ةيدنا الحسين بن الإماب علي كرب اه وجون.   إلى ةيدنا رةول اه 

عن بيئتن ونهاةتن، واتصاال نسابن الهاريف بسايدنا رةاول  تحدث الإماب الدكتور عبد الحليم محمود  ي

قرياة  "هو جاد والادع، وتساااامى الآ     "أبو أ ماد"و   ،"أبو أ ماد"عزباة  ولادت    ":  فيقول  اه  

، وكا  والدع رج  صاا ب رأع ةاديد، يلجة إلين النان   (1)  تتبع مركز بلبيس، بالهارقية.  "السامب

يساتهايرونن   أمورهم، ويحكمونن   قضااياهم، وكا  صاا ب دين يحرى على عدب الإخمل بن،  

لقد كا  على خلق كريم ولا ت ساتغرب ها  الصافات من رج  من  ويحرى على أ  تلتزمن الأةارة:  

النسا  الهاريف: إنن  سايني يمتاز بما امتاز بن آل البيت، من خلق الهاوامة والمروءة والكرب والتزاب  

الهاااي  "الحق، درن   الأزهر فترة طويلة من الزمن  ضااار فيوا على كبار الأةااااتاة، ومن بينوم  

    (2)"محمد عبد 

الأةاارة الهااريفة المباركة، و  أ ضااا  هاا الوالد الصااالح؛ نهااة الإماب عبد الحليم محمود    ها  

وذهب إلى المدرةاااة الأولية، وأتم  فل القرآ ، ولما أصااابح   ةااان مناةااابة لملتحا   "وتربي،  

  (3)."بالأزهر، رافقن والد  إلى القاهرة، وهناك التحق بن

 

 .37، 36، دار المعار  ى4ه ها   ياتي، ط  محمود: الحمدانظر: الإماب عبد الحليم  (1)

 .30، ىمصدر السابقانظر: ال (2)

 .45، ى ننفس المصدرانظر:  (3)
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 : في الأزهروشيوخه أساتذته 

: الإماب الأكبر الهي  محمود  منومكا  من بين شيوخن كبار مهاي  الإةمب وشيوخ الأزهر،  

الأكبر   والإماب  المراغي،  مصطفى  الهي   الأكبر  والإماب  دراز،  اه  عبد  محمد  والدكتور  شلتوت، 

  . الهي  مصطفى عبد الراز

الأزهر، عديد من الهخصيات  كا  من بين مدرةي القسم العالي ب"يقول الإماب عبد الحليم محمود:   

والهي   والهي   امد محيسن،  الهي  محمود شلتوت،  الأكبر  الإماب  والمنزلة.  العلم  الممعة   

مصطفى   الهي   الأكبر  والإماب  الزنكلوني،  والهي   دراز،  اه  عبد  محمد  والدكتور  نوار،  ةليما  

   (1)  ."المراغي، والإماب الأكبر الهي  مصطفى عبد الراز 

ختم  وبع أ   ألف    ةنيد  ةنة  فرنسا  إلى  ةافر  الليسانس  على  بحصولن  بالقاهرة  العالية  الدراةة 

ربو   ومن جامعة الس    على نفقتن الخاصة للحصول على درجة الدكتورا  وتسعمائة واثنتين وثمثين، 

  دراةة قدموا   التصو     بفرنسا،  تى ةنة ألف وتسعمائة وثما  وثمثين، و ص  على الدكتورا

المحاةبي"الإةممي، من خمل دراةة   بإشرا : الأةتاذ  "الحارث بن أةد  نالوا  "ماةينيو "،   .

 (2)."الامتياز"بدرجة الهر  الأولى 

ق، شي  الأزهر. درن    "يقول صا ب تكملة معجم المؤلفين   ترجمتن لن:   العالم الصو  المتعمِّ

، وطبعت رةالتن   باريس بالفرنسية.   وذهب إلى فرنسا لدراةة الدكتوراالقسم العالي   الأزهر،  

وعاد ليعين مدرةذ لعلم النفس بكلية اللغة العربية، ثم أصبح أةتاذاً للفلسفة بكلية أصول الدين، ثم  

للكلية عميداً  معظم  .  أصبح  ةاهم    بجوود .  عربية  جامعة  أو  دولة  من  أكثر  واةتعانت   ،..

الف  فيوا  المؤتمرات  وةاهم  ببحوثن  فيوا  واشترك  الإةممية،  البمد  عقدت    التي  والعلمية  لسفية 

 

 .94ا  90، ىالإماب عبد الحليم محمود: الحمد ه ها   ياتيانظر:  (1)

 .126، 125، ىالمصدر السابقانظر:  (2)
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ووقع علين الاختيار ليرأن    ،وكانت لن محاضرات وأ اديب   الإذاعة والتليفزيو   ،بجوود  وخبراتن

البحوث   لمجمع  عضواً  يِّن  ع  كما  الإةممية،  للهئو   الأعلى  المجلس  بالقرآ     التعريف  لجنة 

أمينذ عامذ لوا عاب  الإة لن،  1389ممية. وصار  للأزهر، فهيخذ  ها، ثم وزيراً للأوقا ، ثم وكيمً 

وكا  عضواً بلجنة جائزة الملك فيص  العالمية. وقد تةثر كثيراً   قراءتن ودراةتن، ومن ثم تةليفن عن  

 (1)  "أبي الحسن الهاذلي، فكا  صوفيذ رو انيذ عجيبذ! 

كا  صوفيذ ينتسب إلى الطريقة الهاذلية. وقد ترك الإماب عبد الحليم محمود، تراثذ فكريذ قيمذ  

 أثرى المكتبة الإةممية، وقد رجعت لأكثرها بتوفيق اه   هاا البحب.  

 لقد ترك الإماب عبد الحليم محمود مؤلفات غزيرة، من أهموا:    : مؤلفاته

                   التو يد الخالص، أو الإةمب والعق .                                                                                             -                                                   التفكير الفلسفي   الإةمب.  -

            . لهاذلية الحديثة وإمامواالمدرةة ا  -   .أبحاث على المنقا من الضمل/للغزالي   )قضية التصو (  -

 ة. موقف الإةمب من الفن والعلم والفلسف -                  ورةالة  ي بن يقظا .          ، فلسفة ابن طفي  - 

 ( 2)   ."ةلطا  العارفين أبو يزيد البسطامي  -     . التعر  لماهب أه  التصو /للكمباذع )تحقيق(  -
وقد تميزت جميع مؤلفات الإماب عبد الحليم محمود بالعلم والإيما  والروح التي تسارع بين 

من كاتبوا، وكالك محاضاااراتن، ولم أجد أجم  مما    تساااتلوموادفتيوا، والر مة بين كلماتوا التي 

اتن،  عن الإماب عبد الحليم ومؤلفاتن ومحاضر  -  ر من اه تعالى    -  الهي  محمد زكي إبراهيم عبر بن

أخي الادكتور عباد الحليم محمود، يعر  بكنياة أبو العاارفين وهي تعبير عن الصااااورة التي  "فيقول:  

يعرفان عليواا هااا المحيل الرو ي،   مجاال المقبلين على اه، من طمب الحقاائق، والباا ثين عن 

 

ؤلفين، وَفيات )  (1) عجم الم   1977هاااا(   )  1415 - 1397محمد خير بن رمضا  بن إةماعي  يوةف، تَكملَة م 

ب،   1997 -ها   1418: الأولى،  ، الطبعةلبنا   –ب(، الناشر: دار ابن  زب للطباعة والنهر والتوزيع، بيروت    1995 -

 ، وما بعدها.272، ى1ج

 نفسوما. المرجع السابق، الجزء والصفحات (2)
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  هاا   "رغزالي مصااا"والدكتور عبد الحليم ي عر  أيضاااذ بةنن   ،مهاااار  الأنوار، وأةااارار الغيوب

غير مكررة، بما يفيض بن من القيم،   العصار، والواقع أ  الدكتور عبد الحليم   ذاتن، ظاهرة صاوفية،

وماا يفااع عليان من المواهاب، وماا يفسااااح لان اه تعاالى من الوقات والمادد، فيترقر  إنتااجان عااباذ،  

يااكرناا باةعمب الساااالف  منادمعاذ   رقاة، رابياذ متم قاذ   قوة، بين منطو  ومكتوب، يتم ق ف

الصاالح، ويطمئننا على مساتقب  الربانية المقدةاة، ويعطي النان مثمً  يذ   كرامات الأولياء! . إ   

قاار  الادكتور عباد الحليم أو ةااااامعان، لا يحس الصاااانعاة فيماا يقرأ لان؛ أو يساااامع منان، ولكنان يحس  

واضااع والثقة بم  دود، ك  ذلك  القلب والعاطفة، والعق  والإيما ، ويبصاار الأدب والفضاا ، والت

ينقادح   ومضااااات ولمحاات، ولفتاات، ومم ل وقواعاد، وأصااااول توتز باالحيااة، وتنفعا  باالعلم  

 (1) ."، ويحس المرء منوا ابتغاء رضوا  اهنوالأصالة والمعرفة، والصلة باه والغيرة على محارم

محمود رؤية نقدية واةعة وبصيرة   ولقد وهب اه عز وج  الإماب الجلي  الدكتور عبد الحليم  

الفلسفي   للفكر  تجديد  بمثابة  الإةممي هي  الفلسفي  للتراث  قراءة جديدة  يقدب  أ   اةتطاع  نافاة 

 الإةممي بهك  عاب. 

 ثانياً: التعريف بمصطلحات البحث: 
 ما معنى النقد؟ :أولًا

المناقهةمن معاني النقد في اللغة والتحقق(2):  بوا على  (4) والتمييز  (3) ،  ليدلوا  البا ثو   فاةتعارها   .

 .  (5) عمليات التحلي  والتمييز والحكم والتقدير

 

 .402،  401ى  "المنقا من الضمل "الهي  محمد زكي إبراهيم: خاطرة  ول المنقا من الضمل، مطبوعة   نواية كتاب    (1)

 . 123الرازع: مختار الصحاح، عيسى الحلبي، القاهرة، بدو  تاري ، ى (2)

 . 426، ى3ب، ب1955ابن منظور: لسا  العرب، )مادة نقد( بيروت  (3)

 . 650ب، ى1965الزمخهرع: أةان البمغة، بيروت،  (4)

 . 9، ى1979، 4د. شوقي ضيف: النقد، دار المعار ، القاهرة، ط (5)
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الجوانب  "لقد ارتبل مفووب النقد   الاصطمح بةص  معنا    اللغة،  النقد اصطلاحاً:   إنن يعني دراةة 

وتفاصيلوا المختلفة؛ للوقو  على مدى كونوا، المختلفة لأية دعوى أو أية فكرة، وأيضذ دراةة زواياها 

أو كو  بعض جوانبوا، منطقية ومقبولة، ومدى كو  الجوانب الأخرى غير منطقية ومرفوضة. لالك فإ  

الإنسا  يمتنع عن النقد ا   الواقع ا  ينما يتقب   فكرة أو كممذ أو دعوى ببساطة، وبدو  أ  يسبر غورها، 

ى العناصر التي  نوا، والأةباب التي أدت إلى نهوئواأو يتحر   ( 1) ."تكو 

للتقويم    ضرورية  أداة  ي عد  فالنقد  قيمتن،  جوة  من  ما  شيء  اختبار  يعني  عامة  بصفة  فالنقد 

. وعمومذ، فإ  الماهب النقدع يرى ضرورة  (2) المتواص    مختلف المجالات النظرية والعملية

 . (3) "فة مقبولة إلا بعد بحب وتمحيصمناقهة المعلومات كلوا، ويرى أنن ليس ثمة معر

وعمومذ، فإ  الماهب النقدع يرى ضرورة مناقهة المعلومات كلوا، ويرى أنن ليس ثمة معرفة مقبولة إلا 

ينفيوا، قب  أ  يص  من تمحيصن وبحثن   بت مسةلة وألاَّ ثْ ي    ، فواجب البا ب ألاَّ (4) "بعد بحب وتمحيص

بةنن اطمة  ك  الطمةنينة إلى الوقو  فيوا على الحقيقة كاملة غير مهوبة بهائبة..،  إلى الاقتناع الااتي 

فننفي منوا مالا يثبت أماب النقد العلمي ونثبت ما تقر  قواعد هاا النقد، فقصد الحق والمعرفة يوجب علينا 

 ( 5)  "د ةبي  التمحيص. والعلم والمعرفة أةان هاا النقد والتمحيص.مث  ها  الدقة..، والنق 

 ما المقصود بالتجديد؟  :ثانياً

كما تقول: جدد    جديداً. صار جديداً، تقول جدد الثوب تجديداً: صير   ءالهيتجدد التجديد لغة: "

 

 ب. 2000ها ا  1421  ، دار الوادع ا بيروت، الطبعة الأولى،22،  21ى الجديد،  محمد مجتود: مدخ  إلى علم الكمب  (1) 

 ب. 2009. الويئة المصرية العامة للكتاب، 248د. محمود زقزو : الدين للحياة، ى (2)

، وانظر: د. محماد  سااااين هيكا :  يااة  180، ى1979المعجم الفلساااافي لمجمع اللغاة العربياة، القااهرة،    (3)

 ب. 1994، الويئة المصرية العامة للكتاب، 47، ى1محمد، ج

 .180، ى1979المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية، القاهرة،  (4)

الويئة المصارية   47، ى1الهاي  مصاطفى المراغي ج  د.محمد  ساين هيك :  ياة محمد، تقديم: الإماب الأكبر  (5)

 ب.1994العامة للكتاب 
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فتجدد   جديداً  لبسن  أو  صير   واةتجد :  وجدد   الثوب  أع  وأجد    البلي  فتجدد  نقيض  والجديد 

 .(1)  "والخلق
 وللتجديد في الاصطلاح عدة مفاهيم:

معنىُّ بتصحيح المفاهيم، وإيقاظ ما ضعف من همم المسلمين، والعم  على إعادة  المفهوم الأول: 

يد العق ،  قوامن  وبناء وعي إةممي  ضارع  الدين و قيقتن،  عتهكي   النان جوهر  تعليم  إلى  و 

 تابوت التاري .وعدب التقوقع   

يتعلق   قسمن الأكبر بمسائ  العقيدة وضرورة تخليصوا من الهوائب والإضافات   المفهوم الثاني:

البهرية، فيما يوتم   شقن الثاني بةمر العبادات من  يب بيا  مفووموا ومقاصدها، فضمً عن شرح  

 ( 2)منظومة الأخم  الإةممية على مستوى ك  من الفرد والمجتمع.

 .  (3): معنى التجديد إ ياء ما اندرن من العم  بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهماقي :  لمفهوم الثالثا 

قي : إ ياء ما اندرن من معالم الدين، وانطمس من أ كاب الهريعة وما ذهب من    والمفهوم الرابع:

  (4)السنن وخفي من العلوب الظاهرة والباطنة.

والمراد بالعلوب الباطنة: علوب الخهية والمراقبة ونحوهما وهي مقاب الإ سا  الاع يقوب بدراةتن   

لق والصفاء والتزكية ،علم التصو  الإةممي وهو علم تصفية الباطن  .وهو علم الخ 

 

( 478/ 7)  العرون  وتاج  ها،  1414  -  الثالثة  -  بيروت  –( طبعة دار صادر  111/  3ابن منظور: لسا  العرب )  (1)

 طبعة: دار الوداية.

 ولياة كلياة أصااااول الادين باالقااهرة    د. أ ماد عباد اه الطياار: تاةويا  الخطااب الاديني   الفكر الحاداثي الجادياد، (2)

 .12، المجلد الثالب، ى22ب ، العدد 2005

ب دار الكتب  1994هااااااا 1415، الطبعة الأولى،  357، ى2المناوع: فيض القدير شااارح الجامع الصاااغير، ج  (3)

 العلمية، بيروت ا لبنا .  

، للمجلس 21د. عصاااااب أ ماد: التجادياد   الفكر الإةااااممي )المفووب والمعاالم( بحاب منهااااور   المؤتمر  (4)

 ، تحت عنوا : تجديد الفكر الإةممي. 2009مارن  8ا  5الأعلى للهئو  الإةممية المنعقد   القاهرة 
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ل      اه  يجند  التي  المواب  أ د  وهو  بن،  ومةمور  مهروع  أمر  لوو  السابقة  بالمفاهيم  التجديد  وا  إ  

والأنبياء  الرة   ببعثة خاتم  الرةالات  أ  ختمت  بعد  الأمة  ها   من  المخلصين  الربانيين  العلماء 

 ،  ةيدنا محمد  

د  لَوَا دِينَوَا«القائ    الحديب الصحيح  ةِ عَلَى رَأْنِ ك  ِّ مِائَةِ ةَنةٍَ مَنْ ي جَدِّ : »إِ َّ اهَ يَبْعَب  لوَِاِِ  الْأ مَّ
 (1). 

عمليذ  ت   قراءاتي لفكر الإماب الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود وجدتن تطبيقذ  و ينما تتبع

الإةممي،  السابقة  لتجديدامفاهيم  ل الفلسفي  التراث  فوم  الخاطئة    الأفكار  بتصحيح  قاب  فقد   ،

  ، ىح مقاصد العلماء   عباراتوم، وأيقل كثيراً من موات القلوب بتصحيحن الوجوة إلى اه تعالووضَّ 

من الغوامض   التراث الفلسفي الإةممي، وأ  يكهف عن العديد    يا جَلِّي الكثير   اةتطاع أ  وقد  

 من الخفايا فين، فاةتطاع أ  ينفض الغبار المتراكم علين، ويخلصن من فووب غير صحيحة. 

 ثالثاً: ما المقصود بالتراث الفلسفي الإسلامي؟
ن فمةفة الإةمب،  فالمراد بالتراث الفلسفي الإةممي: هو الانتاج الفلسفي الإةممي الاع خلَّ  

ويرى الإماب عبد الحليم محمود أ  هاا التفكير الفلسفي يهتم  على الفلسفة الإةممية الخالصة 

وعلم الكمب والتصو ، وةار مع الفريق الاع يمي  إلى هاا الرأع، وعلى رأةوم الهي  مصطفى  

 .عبد الراز ، ورينا ، وغيرهما 

رينا على أ  علم الكمب جزء من التفكير الفلسفي    وقد ج": الإماب عبد الحليم محمود فيقول 

والمر وب الأةتاذ    "رينا "الإةمب، وجارينا   هاا الكثير من مؤرخي الفلسفة الإةممية، أمثال:  

الهي    الراز "الأكبر  عبد  يقول  "مصطفى  الإةمب  ":  "رينا ".  الحقيقية    الفلسفية  الحركة  إ  

: أصبح  "الهي  مصطفى عبد الراز ". ويقول المر وب:  "لمينينبغي أ  تلتمس   مااهب المتك 

 

اكَر    قَرِْ  المِئاَة )  (1) دار  طبعاة    4291  ح(  349/  6أخرجان الإمااب أبو داود   ةااااننان، كتااب المم م، بااب ماا يا 

 بإةنادٍ صحيح. ب، من  ديب أبي هريرة  2009 -ها  1430الرةالة العالمية، الطبعة: الأولى، 
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أو    "فلسفة"ا لما يسمى:    "هورتن"شاممً ا كما بينن الأةتاذ:    "الفلسفة الإةممية أو العربية"لفل:  

ها   " كمة" شعب  من  أيضذ،  التصو ،  اعتبار  إلى  المي   اشتد  وقد  الكمب.  علم  ولمبا ب   .

الأخ العود  الهي   الفلسفة، خصوصذ    إ   ب   التصو .  بدراةة  فين  المستهرقو   نى  ع  الاع  ير 

 .(1)  "من الفلسفة الإةممية "أصول الفقن"يعد  "مصطفى عبد الراز  "

إذ  فالتراث الفلسفي الإةممي: هو الإنتاج العلمي الاع تركن أصحاب الاتجا  الفلسفي الخالص  

والكممي والصو  الإةمميين، فقد تركوا تراثذ علميذ ضخمذ؛ الأمة    اجة لمةتفادة منن، ولا  

ل المنوج النقدع  يتةتى لوم ذلك إلا بالوقو  على الصواب والخطة فين، ولا يتةتى لوم ذلك إلا بإعما

 فين طالما أنوا علوب يوتدع الإنسا  إلى جوانب منوا بفكر  البهرع.    

 :التجديد عند الإمام عبد الحليم محمود :رابعاً

اةتطاع الإماب عبد الحليم محمود   قراءاتن للتراث الفلسفي الإةممي أ  يجمع بين الأصالة 

 ديب، فتجديد     وا   ثوبٍ ضَ رَ مي والصو  وعَ جمع بين التراث الفلسفي والكم،  يب   والتجديد

فلسفة وصاغوا بصياغة  ديثة وةولة.  ال تصو  و لل قديم  التراث  الأخا    فقد العرع،      طريقةهو  

الحليم محمود،   للدكتور عبد  فواا مجوود عظيم  ا  الجديدة  الطريقة  بوا   التراث  يكتب    فكونن 

 ديثة وميسرة فيعتبر تجديد للفكر الفلسفي. كما أنن قد جع   تناول التراث القديم وصاغن بصياغة  

التراث الفلسفي   متناول معظم الأفراد، مع أ  التراث الفلسفي ا كما شاع ا بن تعقيد وصعوبة لكنن  

 نقلن إلى صياغة  ديثة وميسرة يستطيع أ  يستفيد منوا الجميع.

كتابن   مقدمة  المسةلة،    ها   عن  محمود  الحليم  عبد  الإماب  الفلسفي    "يتحدث  التفكير 

من  "فيقول:    "الإةمب ولع   مبوم،  غامض  موضوع  الفلسفة  أ   النان:  من  كثير  بين  شاع  لقد 

 

، طبعة دار المعار  ، وانظر أيضذ: 8ليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، الطبعة الثانية، ىالإماب عبد الح  (1)

 .27ا  26الهي  مصطفى عبد الراز ، التمويد لتاري  الفلسفة الإةممية، الناشر مكتبة الثقافة الدينية ا القاهرة، ى
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 الأةباب التي روجت ها  الإشاعة:  

إنن لا  "عن نفسن:    "يطسهرقل"ا أ  بعض الفمةفة كا  يتعمد الغموع والإبواب،  تى لقد قال  1

إلين يهير  ولكنن  يخفين،  ولا  الفكر  عن  و "يفصح  ةينا".  كتبن:    "ابن  أ د  الإشارات  "يسمي 

 .  "والتنبيوات

تكو   2 أ   الطبيعي:  من  وكا   الأدباء.  كعناية  والأدب،  باللغة  تكن عنايتوم  لم  الفمةفة:  إ   ثم  ا 

 ند الأدباء. ةمةة الأةلوب، وفصا ة التعبير عند بعضوم أق  منوا ع

ا ومما لا شك فين أ  موضوع الفلسفة لا يمتاز بالسوولة والوضوح. ها  الأةباب كلوا أو بعضوا:  3

كانت ةببذ   انتهار تلك الإشاعة. وةو  لا أتعمد الغموع ا إ  شاء اه تعالى ا وةةعم  ا جودع  

 (1)  "ا ليكو  الأةلوب ةومً، والموضوع واضحذ

يسر الصعب، ويسو  المعقد إلا إذا كا  هاضمذ لن، على علم كا  بن، فيةخا  ولا يستطيع أ د أ  ي

القديم ويخرجن   شك  جديد، فالتجديد   فك الرموز المعقدة   الفلسفة، ومتاهتوا، ونقلوا إلى  

  العق  العادع. كما أنن لم ينقلن ميسراً فقل، وإنما نقد    كثير من الأفكار، فالتجديد أيضذ   نقد  

 للتراث الفلسفي.  

أكد على ضرورة دراةة ك  علم بالمنوج الخاى بن، إذ    محمود، قدكما أ  الدكتور عبد الحليم  

العلوب منوجذ خاصذ، وإلا وقعنا   أخطاء جسيمة، ومن ثم ينتقد الدكتور عبد الحليم    علم منلك   

الدقيق، فيقول:   الاين أهملوا هاا الضابل  إ  لك  علم منوجذ ينسجم معن، هاا  "محمود هؤلاء 

المنوج يناةب طبيعة العلم نفسن؛ وطبيعة العلوب، إذ : هي التي تحدد مناهجوا. والخطة ك  الخطة:  

إ  من الخطة أ  نستعم  المنوج الطبيعي  "أ  نستعم  منوج علم   علم آخر لن منوجن الخاى بن، 

من الناظرين      أيضذ كثير للرياضة، أو المنوج الطبيعي لما فو  الطبيعة، وبسبب هاا الخلل ض   

عاد على  جرى  من  فمنوم  الأشياء.  لك   وا داً  منوجذ  اةتعملوا  لأنوم  التمييزية  طلب  الأشياء  ة 
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الإقناع، وبعضوم على عادة الأمثال، وبعضوم جرى على عادة شوادات الأخبار، وبعضوم جرى  

على عادة الحس، وبعضوم جرى على عادة البرها ، وإذا اةتعم  الإنسا  منوجذ وا داً، فقد قصر  

 (1) ."على تمييز المطلوبات

 : الفلسفيمنهج الإمام عبد الحليم محمود في التجديد للتراث  :خامساً 

لقد أكد الإماب عبد الحليم محمود على اةتخدامن للمنوج النقدع، والتزاب الحيدة العلمية،    

للتراث   التجديدية  مقدمة كتابن    الفلسفي، وذلك قراءتن  الفلسفي   الإةمب "   فيقول:  "التفكير   ،

والإةمب يوجب عرع الآراء   دقة، ةواء أكانت مؤيدة لن أب معارضة. وقد ضرب لنا القرآ     "

والإماب   المحمدية.  الرةالة  المهركين على  اعتراضات  إلينا عن  ث  الأمثال،  ينما تحدَّ ذلك خير 

المع"الغزالي" آراء  يوجب عرع  يوجب  :  إنن  تصوير:  أ سن  ارضين أ سن عرع، وتصويرها 

النقد   يةتي دور  بعد ذلك  ثم  أنفسوم،  الماهب  يعرضوا ويصورها زعماء  عرضوا وتصويرها كما 

 . (2)"والتمحيص. على هاا النمل ةنسير إ  شاء اه تعالى

ويص  يعرضوا  الآراء كما  يعرع  فكا   المنوج  هاا  الحليم محمود  عبد  الإماب  اتبع  ورها  لقد 

 زعماء الماهب، ثم يقوب بالنقد والتمحيص لوا  الآراء. 

يثبت مسةلة من المسائ    لأ  واجب البا ب ا كما يقول الدكتور/ محمد  سين هيك  ا ألاَّ "

ينفيوا، قب  أ  يص  من تمحيصن وبحثن إلى الاقتناع الااتي الصحيح بةنن اطمة  ك  الطمةنينة    وألاَّ 

قة كاملة غير مهوبة بهائبة. وهاا شة  ك  عالم   أع علم من العلوب.  إلى الوقو  فيوا على الحقي

وهاا واجبن، ...، فننفي من العلم ما لا يثبت أب النقد العلمي ونثبت ما تقر  قواعد هاا النقد، فقصد  

الحق والمعرفة يوجب علينا مث  ها  الدقة،...، والنقد ةبي  التمحيص، والعلم والمعرفة أةان  

 

 .  216الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (1)
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 .(1) "والتمحيصهاا النقد 

وعلى هاا فإعادة النظر والمراجعة واكتها  الخل  موم   العم  التقدمي بقدر اكتها  الصواب؛ 

وإدراكن، فإدراك الأخطاء ميزة وليس عيبذ، ب   الوصول إلى الصواب  الخطة إ دى وةائ   لأ  معرفة 

 وا وتكريسوا. التستر على الأخطاء وعدب الاعترا  بوا وتجاه  تقويموا يؤدع إلى تركم

إيجابي لأنوا   الفكر الإةممي عم   السائدة  اليذ    تراثنا ومناهجنا  مراجعة  فإ   وعلى هاا 

وتحلي    المنوجية  العقبات  عن  الكهف  إلى  الموضوعي  التفكير  ممارةة  رية  خمل  من  تسعى 

إلى  المعرفيةالمسائ    الركو   دو   والأفكار  المفاهيم  النظر    وإعادة  التبرير  ،  منوج  اةتقطاب 

 .(2)"وتعليق الأخطاء على الغير أو تفسير الأ داث تفسيراً قدريذ 

علينا إذ  أ  نقوب بخطوة النقد الااتي: لأ  النقد لا يصح أ  نوجون إلى الآخر ونعفي أنفسنا منن؛ 

لية لما يعانين هاا  وائنا وما نتحملن من مسؤو هلأ  النقد الااتي هو الخطوة الأولى نحو الوعي بعيوبنا وأ "

.، إ  الآخر ينقد القلي .. والوعي بةننا نتحدث كثيراً ولا نفع  شيئذ إلا أق   التخلف.من    يالإةممالعالم  

 . ( 3) "نفسن باةتمرار، وكثير من نقدنا لن صادر   الأص  عنن، وجدير بنا أ  نحاو  او    النقد الااتي

العقلية وقيمنا الأخمقية من  " المعرفية ومناهجنا  الفلسفي لوةائلنا  النقد  ولا شك أ    هاا 

شةنن ا إذا أ  سن توظيفن ا أ  ينير الطريق أماب ك  من يتصدى لممارةة النقد   أع مجال آخر، وليس  

لإنساني      المجال الفلسفي فقل. ولع  أول درن يستخلصن الإنسا  من ذلك كلن هو أ  الفكر ا 

رأينا  "مختلف مجالاتن نسبي وقاب  للأخا والرد. ولنا هنا عبرة بما أ ثرِ عن الإماب الهافعي   قولن:  

 

، الويئة المصارية  47/ 1د/ محمد  ساين هيك :  ياة محمد، تقديم: الإماب الأكبر الهاي / مصاطفى المراغي،   (1)

 ب.1994العامة للكتاب 

 .  50،  49ب، ى2002ها/  1423د. أ مد السيد علي رمضا ، تجديد الخطاب الديني، الدار الإةممية للطباعة والنهر،    (2)

 .72، 71ب، ى2009د. محمود  مدع زقزو : الدين للحياة، الويئة المصرية العامة للكتاب،  (3)
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 .(1)"صواب يحتم  الخطة ورأع غيرنا خطة يحتم  الصواب

  ضوء هاا المنوج النقدع، وتصويب الأخطاء وتصحيح المفاهيم المغلوطة، قاب الإماب عبد  

فاةتطاع أ  يجدد   الفكر الإةممي على ما  أخاها على عاتقن    المومة التي  الحليم محمود بوا

 ةةبينن   الفصول الآتية.  

   

  

 

 .248ى المرجع السابق، (1)
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 لالأو الفصل
 (أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد علم الكلام) 

 : قد قسمتن إلى ثمثة مبا بو 

 الناجية. المبحب الأول: موقف الإماب عبد الحليم محمود من قضية الفرقة  •

 المبحب الثاني: المبحب الثاني: موقفن من صلة العق  بالنق  عند المعتزلة.  •

 المبحب الثالب: رؤيتن التجديدية لعلم الكمب.  •

 تعريف علم الكلام: 
الدين من جوة   الفلسفة الإةممية من جوة، وبين علوب  الكمب مكانة هامة بين مبا ب  يحت  علم 

علم يقتدر معن على    ":  هوها(  756 سب تعريف عضد الدين الإيجي )تعلى  أخرى، وعلم الكمب  

 ( 1)"نبَ إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الهُّ 

)ت خلدو   ابن  بالأدلة "بقولن:  ها(  1406وعرفن  الإيمانية  العقائد  عن  الحجاج  يتضمن  علم  هو 

 (2)"العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين   الاعتقادات عن مااهب السلف وأه  السنة

يتضمن هاا التعريف أ  المتكلم يتخا العقائد الدينية قضايا مسلمذ بوا، ثم يستدل عليوا بةدلة العق   

الفيلسو  الاع يتخا من     تى وإ  أمكن الاهتداء بالعق  مستقمً عنوا، بخم   إلى ها  العقائد 

 العق  أةاةذ لن. 

واعلم أ  المتكلمين يستدلو   "وقد أشار ابن خلدو  إلى ها  التفرقة بين الكمب والفلسفة بقولن:   

، و تى    أكثر أ والوم بالكائنات وأ والوا على وجود البارع وصفاتن، وهو نوع اةتدلالوم غالبذ

إذا نظر المتكلم   الموضوعات الطبيعية، فإنما ينظر فيوا من  يب إنوا تدل على الفاع  أو الموجد،  

 

، 1، دار الجي  اااااا بيروت، ط32، 31/ 1الجرجاني: شاارح المواقف لجيجي، تحقيق: د. عبد الر من عميرة،   (1)

 ب.1997ها / 1417

 .400ابن خلدو : المقدمة، ى (2)
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 . (1) "أما نظر الفيلسو    الإلويات، فوو نظر   الموجود المطلق وما يقتضين لااتن

اوقد ذكر المؤلفون أقوالًا متباينة في سبب تسمية هذا العلم بالكلام عضد  وجمع  ها   ،  الإيجي  لدين 

وإنما ةمي الكمب: إما لأنن بإزاء المنطق للفمةفة، وإما لأ   "بما نصن:    "المواقف"الأقوال   كتابن  

أبوابن عنونت بالكمب   كاا، أو لأ  مسةلة الكمب أشور أجزائن  تى كثر فين التهاجر فغلب علين؛ أو  

 (2)  "لأنن يورث قدرة على الكمب   التهريعات مع الخصم.

ويجدر بنا   هاا الفص  أ  نبين نقد الإماب عبد الحليم محمود لعلم الكمب، ونبين كيف أ   

هاا النقد أةوم   تجديد علم الكمب، وقد كا  يرجو الإماب عبد الحليم محمود من نقد  هاا أهدافذ  

 والمسلمين. عديدة ةو  يكهف عنوا هاا البحب، وكلوا تود  إلى خدمة الإةمب 

 .موقف الإمام عبد الحليم محمود من قضية الفرقة الناجي الأول المبحث
لقد شحنت كتب التراث الإةممي على اختم  تخصصاتوا عند  ديثوا عن الفرقة الناجية،  

أنوا هي ها  الفرقة الناجية، مستدلة بحديب الفرقة   بالعدد وتحاول ك  فرقة أ  تثبت  بةنوا وا دة 

   أ  رةول اه    عن أبي هريرة    -ر موما اه    –أبو داود والترماع  الإماما   الناجية، فقد روى  

أَوْ  إِْ دَى  عَلَى  النَّصَارَى  قَتِ  وَتَفَرَّ رْقَةً، 
فِ وَةَبْعِينَ  ثنِْتَيْنِ  أَوْ  إِْ دَى  عَلَى  ود   الْيَو  »افْتَرَقَتِ  ثنِْتَينِْ    قال: 

تيِ عَلَى ثَمَثٍ وَةَبْعِينَ فِرْقَةً« رْقَةً، وَتَفْتَرِ   أ مَّ
تيِ عَلَى ثَمَثٍ  »وَتَ وعند الترماع  ،  (3) وَةَبْعِينَ فِ فْتَرِ   أ مَّ

»مَا   قَالَ:  اه؟ِ  ولَ  رَة  يَا  هِيَ  وَمَنْ  قَال وا:  وَاِ دَةً«،  ةً  مِلَّ إلِاَّ  النَّارِ  ي 
فِ مْ  و  لُّ ك  مِلَّةً،  عَلَينِْ  وَةَبْعِينَ  أَنَا 

 ( 4) وَأَصْحَابِي«.

 

 .327ابن خلدو : المقدمة، ى (1)

 . 20، ى2الهي : مصطفى عبد الراز ، تمويد لتاري  الفلسفة الإةممية، ج (2)

الترماع   ةاااننن:   أبواب: ، و4596(ح 5/ 7)  كتاب السااانة، باب شااارح السااانةود   ةاااننن، أخرجن أبو دا  (3)

ةِ الإيما ، باب  ي افْترَِاِ  هَاِِ  الأ مَّ
 ، وقال:  سن صحيح.2640(ح 25/ 5)مَا جَاءَ فِ

ةِ أخرجن الترماع   ةااااننان:   أبواب الإيماا ، باب  (4) ي افْترَِاِ  هَاِِ  الأ مَّ
، من  ديب  2641  ح( 25/ 5) مَا جَاءَ فِ

 بإةناد  سن. ابن عمرو 
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 ة أمور، كالتالي:  عد يقف أماب هاا الحديب عدة وقفات، موضحذ  محمود  والإماب عبد الحليم

 :موقفه من المتقدمين في تقسيمهم للفرق على ضوء هذا الحديث :أولًا

لقد أثار هاا  "يقوب الإماب عبد الحليم محمود أولاً بنقد المتقدمين   تقسيموم للفر ، فيقول:  

الحديب تفنن كثير من مؤرخي الفر  الإةممية، فخي  إليوم. أنن من المحتم عليوم أ  يبلغوا بالفر   

، ثم  "  والنِّحَ المِلَ "هاا الحديب   كتابن:    "الهورةتاني  "ذكر  و الحد الاع ذكر   هاا الحديب.  

  ، وكةنن قد تيقن أنن ةو  لا تنهة،  قيقة فر  بعد   ،أخا   تعداد الفر ، و صرها   العدد الماكور

 وكةنن قد تيقن. أيضذ. أنن قد أ اط بك  ما كا  يموج بن العالم الإةممي   زمنن على ةعة من آراء .  

تلبيس "  كتاب   "ابن الجوزع"قال  ها،وقد صنع كثير غير  صنيعن    صر ها  الفر ، وعدَّ 

،  "المرجئة"، و "الجومية"، و "القدرية"، و "الحرورية"، بعد أ  ذكر أ  أصول الفر  هي  "إبليس

أص  الفر ، ها  الست، وقد انقسمت ك   ". وقد قال بعض أه  العلم:  "الجبرية"، و "الرافضة "و 

  .اأه "فرقة منوا اثنتي عهرة فرقة، فصارت اثنتين وةبعين فرقة

السو    التقسيم  هاا  منن  فكا   الفر ،  من  صر  يتخلصوا  أ   العلم  هاا  أه   بعض  أراد  لقد 

 .(1) "الساذج الاع يرتكز على المساواة   تقسيم ك  أص  من أصول الفر 

وإذا كا  المؤرخو  قد تعسفوا   تعداد الفر ، فإ  رجال الفر  أنفسوم قد دافع ك  منوم عن 

 فرقتن، ورأى أنوا. و دها. هي الناجية، أما ما عداها فوو   النار.  

 :رأي العلماء في التمسك بهذا الحديث :ثانياً

ر فيواا من جواة تقياد إ  الادكتور عباد الحليم محمود يعياد قراءة هاا  القضااااياة من جادياد، وينظ

إ  هااا "العلمااء بوااا الحادياب، وها  يوجاد   السااااناة أ اادياب أخرى تعاارضاااان أب لا؟، فيقول:  

، وجعلن  "الفَرْ  بين الفر "     "البغدادع"وتقيد بن، وأورد    "الهاااورةاااتاني"الحديب الاع ذكر  
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ولم يتقيد بن   "صااَ الفِ "     "ابن  زب"  مسااتو  بحثن عن الفر ، لم يتقيد بن   "المواقف"صااا ب 

. ثم إنن لم ي رْو   وا د من الصحيحين:  "اعتقادات فر  المسلمين والمهركين"  كتابن:    "الرازع"

البخارع ومسااالم.  قيقة أنن قد روا  أبو داود والترماع، والحاكم وابن  با ، وصاااححو  عن أبي  

بعين فرقة، والنصارى كالك،  افترقت اليوود على إ دى، أو اثنتين وة"هريرة، وكا  لفظن عندهم:  

وتفتر  أمتي على ثمث وةابعين فرقة، كلوم   النار، إلا وا دة. قالوا: من هي يا رةاول اه؟ قال:  

 . "ما أنا علين وأصحابي"

ولكن مما يدعو إلى الارتياح. عند الإماب عبد الحليم محمود وغير : أ  الهعراني   ميزانن قد  

النجار "روى من  ديب   بلفل  ،  "ابن  الحاكم  نيف  "وهو:    "غريب"وصححن  ةتفتر  أمتي على 

الجنة إلا وا دة فرقة، كلوا    الديلمي:  "وةبعين  وا دة". و  رواية  منوا  ، و  هامش  "الوالك 

تفتر  أمتي على بضع وةبعين فرقة، كلوا   الجنة إلا  "بلفل:    ، عن النبي  "أنس"الميزا ، عن  

الميزا "الزنادقة هامش  وما    الفردون    .  مسند  أ اديب  تخريج  ماكور    بن  اللحافل  "هاا: 

، أةند   "الزنادقة"تفتر  على بضع وةبعين فرقة، كلوا   الجنة إلا وا دة، وهي  ". ولفظن:  " جر

. وقال صا ب كهف الخفا: ولع  وجن التوفيق: أ  المراد بةه  الجنة   الرواية الثانية "أنس"عن  

 .  (1)"ولو مآلاً. فتةم 

وأقول: إ  الإماب عبد الحليم محمود قد بيَّن أ   ديب افترا  الأمة إلى اثنتين وةبعين فرقة  

وا دة إلا  النار  ماجة  -  كلوا    وابن  والترماع  داود  أبو  أخرجن  الاع  الحديب  لواا  أ  -  وهو    

منوا   وا دة  أ   بيا   فين  ما  ومنوا  منوا،  الوالك  فين على  ما لا نص  منوا  ناجية  الحديب طر  عدة، 

 

إةااماعي  بن محمد بن عبد الوادع  ، وينظر: 79الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلساافي   الإةاامب ، ى  (1)

( طبعاة: المكتباة العصاااارياة، تحقيق: عباد الحمياد 170،  169/  1)"كهااااف الخفااء ومزيا  الإلباان"  العجلوني 

 ب.2000 -ها 1420هنداوع، الطبعة: الأولى، 
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 هم كلوم ناجين ةوى وا دة وهم الزنادقة. والباقين هلكى، ومنوا ما يعدُّ 

فلدينا   ،(1) وإذا صرفنا النظر عما ذهب إلين ابن  زب من عدب صحة الحديب عن طريق الإةناد"

إياك أ  تغتر بزيادة كلوا   النار  "ذلك النص الواب الاع قالن ابن الوزير   )العواصم من القواصم(: 

، كما أ  لدينا ما قالن المقدةي    "أ  تكو  من دةيس المم دة د وا دة، فإنوا فاةدة، ولا يبعإلا

)أ سن التقاةيم(  ين فر  بين زيادة )اثنتا  وةبعو    الجنة ووا دة   النار( من جوة، وزيادة 

ول أصح )اثنتا  وةبعو    النار ووا دة ناجية( من جوة أخرى، فقال: إ  الثاني أشور، والأ

تفتر  أمتي على بضع وةبعين  "ا : كما أ  صا ب مسند الفردون قد أخرج قولن ، (2) إةناداً 

 . (4) (3)"فرقة كلوا   الجنة إلا الزنادقة 

فوا  الرواية دلي  على أ  الاختم  بين ها  الفر  لا   أصول العقيدة وثوابتوا وإنما يكو     

تعالى:   باختم  الأزما ، وهاا يؤكد  قولن  التجديد  التي هي مح   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  چ فروعوا 

 .(5) چ  ٿٿ  ٿ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  پ  پ

الحليم   عبد  الإماب  موقف  من  قريبذ  لنجد   عبد   الإماب محمد  الأةتاذ  موقف  إلى  نظرنا  ولو 

 

: الناشااار( 138/ 3)  "والنح   والأهواء المل     الفصااا "انظر: أبو محمد علي بن أ مد بن  زب الأندلساااي    (1)

 .القاهرة –  الخانجي مكتبة

، ودار ليد طبعة  (، 39)ى:   "أ سان التقاةايم   معرفة الأقاليم"انظر: أبو عبد اه محمد بن أ مد المقدةاي   (2)

 .1411/1991صادر، بيروت، ومكتبة مدبولي القاهرة، الطبعة الثالثة، 

 – مية ، طبعة: دار الكتب العل(63/ 2)  "الفردون بمةثور الخطاب"شاايروين بن شااوردار بن شاايروين الديلمي    (3)

 ب.1986 -ها  1406الطبعة: الأولى،  -بيروت

د. محمد عبد الفضي  القوصي: هوامش على العقيدة النظامية لإماب الحرمين الجويني، هوامش على العقيدة النظامية    (4)

 . 10،  9لإماب الحرمين الجويني، ط: الثانية، مكتبة الإيما  ا القاهرة، مطبعة المدني ا المؤةسة السعودية بمصر، ى 

 .{119 – 118ةورة هود: الآية } (5)
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أصحاب الفر     وا محمود، فقد انتوي الأةتاذ الإماب إلى أ  ك  فريق من مفكرع الإةمب ةواء كان

كورة    أ  يبرهن على أنن الفرقة الناجية الماكٌ  منوم  الكممية، أب الفمةفة، أب الصوفية، يحاول  

 هاا الحديب مطمئنذ لما لدين، وينادع نداء المحق لما علين.

ويتردد    الفر  جميعذ،  ها   تجا   وقفة منصفة متحيزة  الإماب  الأةتاذ  يقف  الموقف،  هاا  وإزاء 

 الحكم على أ دها بةنوا   النار، ويقدب الأةتاذ الإماب عدة فروع لتفسير الحديب على النحو التالي: 

وأصحابن قد جاءت وانقرضت،      قفة على ما كا  علين النبيايجوز أ  تكو  الفرقة الناجية الوا  1

 وأ  الباقي الآ  من غير الناجية.

ما  2 الآ   إلى  الناجية  وأ   العدد،  الآ   تبلغ  لم  الهريعة  المرادة لصا ب  الفر   تكو   أ   ويجوز  ا 

 وجدت  تى الآ  وةتوجد. 

وأصحابن، من الأصول      ة،  يب إ  الك  مطابق لما كا  علين النبيا أو أ  جميع ها  الفر  ناجي 3

المعلومة لنا عنوم: كالألوهية والنبوة والمعاد وما وقع فيوا من الخم ، فإنن لم يكن يعلم عنوم علم  

اليقين، وإلا لما وقع فين اختم ، وأ  بقية الفر  ةتوجد من بعد، أو وجد منوا بعض لم يعلم، أو  

 دعي ألوهية علي  كفرقة النصيرية. علم، كمن ي

إ   "  للرةول  ويحاول الأةتاذ الإماب أ  يخرج من تردد  هاا، فيجد مخرجن    ديب آخر  

 ."(1)أع أ  الناجي اثنا  وةبعو  فرقة والوالك فرقة وا دة "الوالك منوم وا دة

الأةتاذ الإماب محمد عبد  من  ذهب إلين    ويبدو أ  الإماب عبد الحليم محمود قد اةتراح إلى ما

ا إلى مخرج وا د، ذلك لأ  وصف أع فرقة بالضملة والكفر، أمر صعب، ولا يقتضين  يقب  وانتو

 يؤيد  ما انتوى إلين كثير من مفكرع الإةمب كما ةبق.  روح الإةمب السمحة كما لا 

 

الأةاتاذ الإماب:  اشاية على شارح الدواني للعقائد العضادية، تحقيق: د. ةاليما  دنيا، ط: عيساى الحلبي، القاهرة   (1)

 .17، ى1958
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ما أنا علين  "ا قال:  عندما ةئ  عن الفرقة الناجية، لم يحددها، وإنم  النبي  أضف إلى ذلك أ   

 لم يحدد فرقة بعينوا، وإ   دد الطريق والمنوج.    ، أع أ  رةول اه"وأصحابي

 : رأي الإمام عبد الحليم محمود في تقسيم الفرق

بعد أ  بيَّن الإماب عبد الحليم محمود عدب التقيد بواا الحديب، وتعارضن مع  ديب آخر، ياكر  

جديداً يصحح كثيراً من المفاهيم التي ظلت مغلوطة وقتذ طويمً،    رأين   تقسيم الفر  ونحسبن رأيذ 

إذا كا  الأمر كالك فيما يتعلق بواا الحديب، فإ  رأينا الخاى فيما يتعلق بافترا   "فيقول ما نصن: 

..،  ."فر  دينية"، ونوع هو  "أ زاب دينية"الأمة، يود  إلى التمييز بين نوعين من الافترا : نوع هو  

وأما الفر  الدينية: فإنن  ، بالعقائد إلا عرضذ  -  باعتبارها أ زابذ  -  زاب الدينية: فم شة  لواأما الأ 

  ، "الخوارج"، و "الهيعة"والأ زاب الدينية: هي    ،بالحكم إلا عرضذ  -  باعتبارها فرقذ  -  لا شة  لوا

الزمني.   الترتيب  الدينية هي: بحسب  و "والمعتزلة"،  "المهبوة"والفر   ومدرةة  "،  "عرةالأشا"، 

تيمية نهةت  ول  "ابن  الدينية:  الأ زاب  إذ  الأشياء،  طبيعة  مع  يتمهى  رأينا:  التقسيم    وهاا   .

وأما الفر  الدينية: فإنوا نهةت من التفكير   الدين، وقد اةتقلت ك  فرقة برأع    ، الإمامة، وبسببوا

 يتص  بالعقيدة يخالف رأع غيرها.  

محمد الحسين آل كاشف  "فياكر أ  الهي     ،الحليم محمود الأمر وضو ذويزيد الإماب عبد  

بن الهيعة عن ةائر فر   ".  "أص  الهيعة وأصولوا"  كتابن    "قد ذكر  "الغطاء إ  أهم ما امتازت 

الأئمة بإمامة  القول  هو  فرعية  ...  المسلمين:  الفرو ،  من  عدا   وما  أصلي،  جوهرع  فر   وهو   ،

رو  التي ت قع بين أئمة الاجتواد ..، كالحنفي، والهافعي وغيرهما، وها  الإمامة يقول  عرضية، كالف 

وقصارى أمر الإمامة: أنوا قضية مصلحية اجتماعية، ولا تلحق بالعقائد ونحن  ":  "ابن خلدو "عنوا  

يرا    الاتفا  مع ما  الغطاء"نتفق ك   آل كاشف  الحسين  المميز    "الهي  محمد  الإمامة هي  أ     

  أ  الإمامة ليس مثلوا   نا ية العقيدة، كمث  الإيما    "ابن خلدو "ونتفق مع  ، يعةالجوهرع لله
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باه أو برةلن، أو بالمعاد؛ إنوا قضية مصلحية. ومن هنا كانت الهيعة  زبذ؛ ولكنن  زب ديني: أعني  

ين، ولأنوا  أنن يرى الأةرة العلوية: خير من يقيم الدين على ظور المعمورة؛ إنن يؤيدها من أج  الد

 .(1) "صا بة  ق ديني   الخمفة

إذ : فالإماب عبد الحليم محمود يرى أ  الهيعة  زب ديني وليست فرقة دينية، ثم يستدل على  

إنوا  زب وليست بفرقة، ونحتكم إلى التاري ، فإذا بن يحدثنا:  "صحة رأين من جوة التاري ، فيقول:  

  ، ...   رأن المعتزلة  "واص  بن عطاء"تتلما   الأصول على   "الزيدية"إماب   "علي"بن    "زيد"أ   "

الزيدية إذ  كلوم معتزلة، أهم شيعة أب معتزلة؟ إنوم شيعة باعتبار  زبوم، معتزلة باعتبار فرقتوم،  ف

معروفة عقيدتن. إنن من أه  السنة،    "أبو  نيفة"والإماب    ،ولا أظن أنن يمكننا تفسير الأمر على غير هاا

، ر من اه، على بيعتن )بيعة محمد بن عبد  "أبو  نيفة"يحدثنا: وكا     "الهورةتاني"ع ذلك فإ   وم

اه بن الحسن بن علي بن أبي طالب( ومن جملة شيعتن،  تى رفع الأمر إلى المنصور، فحبسن  بس  

ني ذ أب  "أبو  نيفة  "..، أكا   .  الأبد،  تى مات   الحبس  ني ذ    شيعيذ؟ ة    عقيدتن؛ ولكن  لقد كا  ة 

،  "يرمى بالتهيع؛ والقول بالقدر"صا ب السيرة المهوور  "ابن إةحا "وكا   ،ميولن مع العلويين

 . (2)" والتهيع  زبية؛ والقول بالقدر عقيدة، فليست الهيعة إذاً فرقة دينية، إنما هي  زب ةياةي 

وما   ،  الاةتدلال عليواوبواا نرى الإماب عبد الحليم محمود مجدداً   وجوة نظر  ها ، و   

قدمن من نقد يسعى بن لكهف الحقيقة والالتبان الاع ظ    الأذها  أ  الهيعة فرقة دينية، يوضح 

الإماب عبد الحليم محمود بالهواهد والبراهين أنوم  زب ديني، وأ  الإمامة مسةلة ةياةية وليست 

الدكتور أ مد    الأةتاذ   فضيلة الإماب الأكبر عقدية، وهاا الرأع يعتبر جديداً   بابن، وقد ذهب مولانا  

 .  إلى أ  الإمامة ليست من أصول الدين ب  هي بالفروع أليق  – فظن اه  -الطيب  

 

 . 79الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (1)

 . 77ا  75ى المصدر السابق، (2)
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"  : ألقاها   مؤتمر  التي   "الأزهر   مواجوة الإرهاب والتطر "فقد ذكر  فضيلتن   كلمتن 

الخمفة أليق بالفروع وأقرب لوا، وماهب  ب من أنن لا نواع بين أه  العلم المعتبرين   أ   2014

أنوا فرع لا أص ، وذكر فضيلتن ما ورد   كتاب   المواقف"الأشاعرة على  ي عد أ د    "شرح  الاع 

أعمدة كتب الماهب الأشعرع؛  يب ذكر مؤلفن   شة  الإمامة: أنوا ليست من أصول الديانات  

الإماب قائمً: فكيف صارت ها  المسةلة التي  والعقائد عندنا؛ ب  هي فرع من الفروع، ثم علق فضيلة  

ليست من أصول الدين عند أه  السنة والجماعة  داً فاصمً عند هاا الهباب بين الكفر والإيما ، 

وهت بوا صورة هاا الدين الحنيف؟! ب العمرا ، وش  ر  فكت فيوا الدماء، وخ   .(1) "وفتنة ة 

 :المذاهب الإسلاميةالتجديدي في التقريب بين ه دور =

يؤكد الإماب عبد الحليم محمود أ  من أهدا  هاا التقسيم الاع ذكر  ةابقذ، هو التقريب بين 

المااهب الإةممية، وتو يد الأمة، والقضاء على ظاهرة تكفير المخالف؛ لأ  هاا التكفير خارج  

من وراء هاا التقسيم؟ أما    قد يقول قائ : وما هي الحكمة التي نرجوها"عن منوج الإةمب، فيقول: 

ها  الحكمة فاات شقين: أولاً: أ  هاا التقسيم، يتمهى مع طبيعة الأشياء؛ لما رأينا من أ  الاختم   

ليس من أصول الدين. ثانيذ: إذا اعتبرنا الهيعة  زبذ. كما هو الواقع. فإ  الجدل بينوم وبين غيرهم،  

وم    لا يتجن وجوة دينية بحتة؛ وينتج عن ذلك أ   دتن. من النا ية الدينية. تخفُّ كثيراً، فم يرمي بعض 

 .(2)"بعضذ بالكفر، والإلحاد والزندقة

ويورد الإماب عبد الحليم محمود أقوال العلماء التي تؤكد أ  مسةلة الإمامة ليست من أصول  

ة  َّ السيف   يقول الهورةتاني: بحق، وأعظم خم  بين الأمة خم  الإمامة، إذ ما"الدين، فيقول:  

 أها..  "  الإةمب على قاعدة دينية مث  ما ة  على الإمامة   ك  زما 

 

 .  258ب، ى2023 /  1444الأعلى للهئو  الإةممية، وزارة الأوقا ،  راجع: موةوعة الثقافة الإةممية، المجلس    (1)

 .79، ىماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمبالإ (2)
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إنوا قاعدة دينية فرعية، وليست أصمً من أصول الدين الجوهرية، ومع ذلك، لم يس  ةيف    

 .(1) "الإةمب   ك  زما  مث  ما ة  من أجلوا: ولكنوا الدنيا، ولكنوا الأهواء!

الحليم محمود فيحدد لنا الهيعة التي يقصدها  تى لا يحدث لبس فيظن  ويسرع الإماب عبد  

أنن يقصد الهيعة كلوا، المعتدل والمغالي منوم، فيزي  الإماب هاا اللبس، فيقول:   ونريد أ   "ظا  

نعج  بإزالة لبس قد يتجن إلى الاهن. ذلك أننا لا نريد من كلمة الهيعة، ها  الأهواء التي كانت تثور  

صداها    الرؤون بعض  فجةة     إلا  أثر  من  لوا  يبقى  فم  تنتوي،  ثم  المنطقي.  الاتزا   فقدت  التي 

منوا. إننا لا نريد بالهيعة: السبئية، أو الخطابية. أو ما شاكلوا من    يتبرؤو البغيض، والهيعة أنفسوم 

الفر  الغالية، وإنما نقصد من الهيعة، تلك الأ زاب التي بقيت إلى الآ  كثيرة الأتباع، منتهرة    

  التي تمث   قيقة الهيعة، ونعني: الإمامية والزيدية، أما الإةماعيلية، فم ندخلوا     وهيأقاليم عدة،  

 .(2)"زمرة الهيعة، إنوا نزعة ضالة

وأقول: إ  الإماب عبد الحليم محمود يرى أ  ةبب اشتعال الفتنة   الماضي، وةبب ظوور  

كم، وليس الدين. وأقول: إنوا هي السبب اليوب لا غير.    مسةلة الإمامة، إنوا الدنيا، وإنن الح 

إذا أنعمنا النظر جيداً  "مة، فيقول:  ويؤكد الدكتور مصطفى الهكعة على ها  الرؤية المو دة للأ

رَْ ناَ الأفكار البالية الجامدة خلف ظوورنا، فإننا لن نجد كبير خم  بين ك  من ماهب السنة  واطَّ

نِّي كا  تلميااً لجماب زيد بن علي الاع إلين ينتسب  وماهب الهيعة الزيدية، فالإماب أبو  نيفة السُّ

نِّي ذ آخر    نرؤو ا واص  ابن عطاء أ د  الماهب الزيدع، والإماب زيد تلمي المعتزلة، ب  إ  إمامذ ة 

الصاد  رأن   تلميااً لجماب جعفر  الاع كا   أنس  إماب شيعي آخر، وذلك هو مالك بن  يةخا عن 

يتعرع   لم  الاع  فقون  فإ   ولالك  ورعذ..،  فاضمً  إمامذ  كا   وقد  الجعفرية،  أو  الإمامية  الهيعة 

 

 . 79، ى عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب(1)

 . 80، ى المصدر السابق (2)



 ......الاتجاه النقدي في فكر الإمام "عبد الحليم محمود

  

   1439    
  

 م2024يونيو إصدار  السادس والأربعونالمجلد 

نِّي  للتهوين ونظراتن مح  ا   تراب جميع أه  السنة، ومن هنا لا يبدو غريبذ، أ  يتفقن الإماب مالك السُّ

رفِوا فيما بعد باةم السنة. وإذاً   على الإماب جعفر الهيعي، ويةخا عنن هو وغير  من الأئمة الاين ع 

ارتبل بعضوم   المااهب قد  أئمة ها   أ   الزيدية طالما  السنة والهيعة  فليس ثمة خم  واةع بين 

 . (1)"ببعض   ثقافة وعقيدة على النوج الاع ذكرنا 

الدكتور   الدكتور شلتوت، ومولانا فضيلة الإماب الأكبر  بن فضيلة الإماب الأكبر  وهاا ما نادى 

 أ مد الطيب ا  فظن اه ا بالتقريب بين المااهب الإةممية المعتدلة. 

  :نقده للفرق الدينية وتحذيره من تهمة التكفير-

الدينية محمود  -  الفر   الحليم  عبد  الإماب  يقول:    -  عند  كما  والمعتزلة،  "هي  المهبوة، 

وإذا كا  السبب   ظوور الهيعة والخوارج: هو الاختم    ،والأشاعرة، وأتباع ابن تيمية، فر  دينية

رى أ   على الإمامة، فإ  السبب   ظوور ها  الفر ، هو البحب والجدل   العقيدة الدينية. إننا ن

الفر  الإةممية: لا تخرج عن ها  الفر  الأربعة. وهاا التقسيم على ك   ال يتخا موقف الفر   

 .(2) "من العق  كةةان

ويتعرع بالنقد لوا  الفر  التي بحثت بالعق    عالم الغيب، فةخطةت، مع تةكيد  على أنن لا  

و  يعتمدو  ك  الاعتماد على العق ،  إ  المعتزلة: يكاد"يجوز أ  يكفر أ داً منوم خصومن، فيقول:  

 فماهبوم عقلي. والنص: لأنن يحتم  معا  عدة، ي ؤول بحسب ما يرا  العق .  

مقاب  المعتزلة المهبوة: إنوم يةخاو  بظاهر النص، ولا يعبئو  بمجافاة المعنى الحر  للعق .  و   

ووص  بوم الأمر إلى ألا يقيموا وزنذ لما   الأةلوب العربي، من اةتعارة ومن مجاز. المعتزلة والمهبوة  

 تيميو . طرفا  يكاد الاختم  بينوما يكو  شاممً. وبين هؤلاء وأولئك الأشاعرة وال

 

 ب.  2017، الويئة المصرية العامة للكتاب،  486،  485د. مصطفى الهكعة: الفر  والجماعات الإةممية إةمب بم مااهب،    (1)
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 والأشاعرة: يستعملو  العق ، ولكن للنص عندهم منزلة كبيرة.  

 والتيميو : يةخاو  بالنص، بيد أنن لا يمكننا أ  نزعم اختفاء العق  والمنطق من ماهبوم.  

أما واةطة العقد، ودرة القمدة، فإنوم السلف. إنوم هؤلاء الاين ةاروا على ما كا  علين النبي  

    ومن الأفكار،  بلبلة  من  اه  نجاهم  لقد  الناجية  قذ.  الفرقة  إنوم  عنوم،  اه  رضي  وأصحابن، 

لموا  ضملات الوهم والخيال، ومن مزالق الهك والاضطراب، إنوم ةلكوا الطريق السوع، واةتس

 للو ي المعصوب.  

لأ  المعتزلة والأشاعرة يودفو  :  وليس معنى ذلك أ  غيرهم من الفر  التي ذكرنا كافر، كم  

 إلى تنزين اه، ويسعو  إلى مرضاتن، ويسورو  اللي  ويقومو  النوار لإعمء كلمة اه.  

 وابن تيمية ا   رأيناا ليس بسلفي فيما يتعلق بالصفات على الخصوى... 

ما المهبوة؛ فاةتعدادهم   رأينا: إنما هو اةتعداد الدهماء؛ ولو اتخا ك  شخص المونة التي  أ

..، والفر  الغالية:  .  تليق بن، لما كا  اةتعداد المهبوة يؤهلوم لأكثر من أ  يكونوا عمالاً، أو صناعذ

 .(1) "كلوا خارجة عن موضوعنا، ةواء أكانت غالية الهيعة أب غالية المهبوة

 ونخلص من نقد الإمام عبد الحليم محمود لقضية الفرقة الناجية، إلى عدة حقائق:
: أ  الإماب عبد الحليم محمود ومن نحا نحو  من كبار علماء الأمة كانوا أقرب إلى الصواب    أولها

ن  محاولاتوم توجين دلالة الحديب إلى المعنى الاع يحصر الفرقة الضالة   فرقة وا دة، وهاا التوجي 

الحليم   عبد  الإماب  ويود   للنان،  أ خرِجت  أمة  خير  بةنوم  للمسلمين  تعالى  اه  مع وصف  يتفق 

 محمود من هاا نبا العصبية والحزبية العقدية. 

وهو بوا  الرؤية التقريبية الجديدة يمي  إلى ما مال إلين من قب  الإماب محمد عبد ، والإماب محمود      

 شلتوت. 
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ماب   رفضن للعصبية الماهبية ا   مجال التو يد ا من أ  تعدد الآراء والأفكار  فقد انطلق الأةتاذ الإ"

عممة على نضج فكرع، وتعدد اجتوادات الأمة يدل على نضج وعيوا الديني، لكن ما وقعت فين  

الفر  من أخطاء أ  ك  فرقة لم تحاول فقل أ  تقنع غيرها بما انتوت إلين من آراء فتهاركوا   وجوة  

صحيحذنظر يرونن  ما  قبول  على  الآخرين  بإرغاب  منوم  فريق  غم  وإنما   ، الأمة    ها  وانقساب   ،...

أضعف الأمة،     - على هاا الهك  من التعصب    - الإةممية   ماهبوا العقدع إلى فر  وأ زاب  

 يب أفقدها عناصر الأمة القوية، بسبب طغيا  التبعية التي أدت إلى تعصب التابعين لماهب ما،  

...، ومن هنا اقسمت انقسمت الأمة الإةممية إلى كيانات وجماعات    نحن السمة العليا   التوجين وم

وطوائف بينوا فواص  تحول دو  تجاوبوا لتوجين وا د، وغاية وا دة، وهاا كلن أ دث فجوات  

 .(1) "كبيرة   التباعد العقدع ا للمجتمع الإةممي

إ  مغالاة بعض الفر    إرغاب  "خطورة هاا الأمر، فقال:    وقد نبن الأةتاذ الإماب محمد عبد  على

الآخرين على قبول ما يرونن صحيحذ، كانت وةيلة هاا الإرغاب الاتواب بالكفر والزندقة والخروج  

واشتد صراعوا،   والزندقة،  الكفر  بسواب  بينوا،  فيما  الفر   فتراشقت  للعقيدة،  الصحيح  الفوم  من 

أنوا و د ترى  فرقة  فرقة  فكانت ك   منطق  النار، فساد  الناجية، وغيرها مخطئ كافر، هالك    ها 

 . (2)"ناجية، والباقي هالكة، متخاين من  ديب الفرقة الناجية ةنداً لوم فيما انتووا إلين

ليست الدعوة إلى تقريب المااهب الإةممية دعوة  "ويقول الإماب الأكبر الهي  محمود شلتوت:  

أثارتوا   التي  الهوائب  المااهب من  تنقية  إلى  إبقاء ماهب على  ساب ماهب، ولكنوا دعوة  إلى 

الصف   إعادة  إلى  الو يد  السبي   وإ   الهعوبية.  العقلية  وأذكتوا  الطائفية،  والنعرات  العصبيات 

ظوورنا    نطرح وراءالإةممي إلى و دتن وقوتن أ  لا يتخا بعضنا بعضذ أربابذ من دو  اه، وأ   
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تلكم التةويمت البعيدة للنصوى الهرعية من كتاب اه والسنة الصحيحة، وأ  نفوموا كما فوموا  

 (1)  ."المعاصرو  للتنزي 

 يعتبر مجدداً   علم الكمب الإةممي.  والإماب عبد الحليم محمود بوا  القراءة النقدية الجديدة

بة  الأشاعرة والمعتزلة غرضوم التنزين للاات العلية،    مَ كَ : أ  الإماب عبد الحليم محمود َ  وثانيها

لا   معتدلاً،  وةطيذ  منوجذ  الأشاعرة  السادة  منوج  لأ   وذلك  الأشعرع،  الماهب  أةان  فالتنزين 

ولا   العق ،  ويوملو   النق   على  يعتمدو   لا  يتهددو ،  ولا  ي غالو   لا  فوم  تفريل،  ولا  فين  إفراط 

،  و د  دو  النق ، ولكنوم يجعلو  منوجوم قائمذ على العق  والنق   يبالغو    الاعتماد على العق  

وماهبوم هو ماهب السواد الأعظم من أه  الإةمب   مهار  الأرع ومغاربوا، وقد قال رةول  

مَلَةِ أَبَدًا« وَقَالَ: »يَد  اهِ عَلَى الْجَ   اه ةَ عَلَى الضَّ وَادَ الْأعَْظَمَ،  : »لَا يَجْمَع  اه  هَاِِ  الْأ مَّ بعِ وا السَّ مَاعَةِ فَاتَّ

فَإنَِّن  مَنْ شَاَّ شَاَّ فِي النَّارِ«
 (2)    

الماهب   من  تنال  أ   تحاول  متهددة  وتيارات  متطرفة  جماعات  ها   عصرنا  ظورت    ولكن 

  الأشعرع، وتعتقد أ  عقائد التجسيم والتهبين هي العقيدة الصحيحة التي يجب على النان اتباعوا، 

على من يخالف عقيدة المجسمة أو ي فنِّد شبواتوا أو يرد على دعاتوا، وقد أكد الإماب    وتحكم بالتكفير 

 عبد الحليم محمود أ  ابن تيمية ليس   الصفات على ماهب السلف الصالح.

والحق أبلج أ  الإماب أبا الحسن الأشعرع لم يةتِ بماهب جديد   العقيدة، وإنما هو مقرر لماهب  

 .   لف الصالح، مناض  عما كانت علين صحابة رةول اه الس

 

الإماب الأكبر الهااي  محمود شاالتوت،   تقديمن لكتاب: الفر  والجماعات الإةااممية إةاامب بم مااهب، د.   (1)

 ب. 2017، الويئة المصرية العامة للكتاب،29مصطفى الهكعة، ى

، من  ادياب ابن عمر   390( ح199/  1أخرجان الحااكم   المسااااتادرك على الصااااحيحين،   كتااب العلم ) (2)

بلفل: )إ  اه لا يجمع  2167( ح 36/  4ع   جاامعان، كتااب الفتن، بااب ماا جااء   لزوب الجمااعاة )وأخرجان الترماا

 على ضملة، ويد اه مع الجماعة، ومن شا شا إلى النار(. أمتي ا أو قال: أمة محمد 
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والماهب الأشعرع يقوب على التنزين، فوو الأةان الاع يرتكز علين ماهبوم   التو يد وأصول  

وترةيخن     معتقدهم  والعق  على صد   النق   على  الناصعة  الأدلة  ويقيمو   الإةممية،  العقيدة 

 القلوب. 

 الماهب الأشعرع   العقيدة فيما يلي: ويتجلى التنزين   

تصااااور    يتنزيان الباارع ةاااابحاانان وتعاالى عن مهااااابواة المخلوقين، فااه ةاااابحاانان بخم  كا  ماا   −

الأذها ، وك  ظاهر يوهم التهاابين يجب عندهم صاار  معنا  لما ينا  التهاابين وإلى ما يليق بمن  

 .يءليس كمثلن ش

ً   جسم.تنزين البارع ج  جملة عن أ  يكو   −  جسمذ أو  الا 

ً   مكا . − ، أو محصوراً   جوة، أو  الا   تنزين البارع ج  جملن عن أ  يكو  محدوداً بحدٍّ

تنزين البارع ةااابحانن وتعالى عن أ  يكو   ادثذ أو محمً للحوادث )أع الأمور الكائنة بعد عدَب،   −

 .كالحركة والسكو (

معن، هو القديم الدائم الحي    يءن غير ،  يب كا  ولا شاتنزين البارع ةابحانن وتعالى أ  يكو  مع −

 الباقي، الأول بم بداية، والآخر بم نواية، ليس قبلن قب ، ولا بعد  بعد.

ولكن كما ةبق أ  ذكر الدكتور عبد الحليم محمود لا ينبغي التعصب وتكفير المخالف والظن    

 أنوا ناجية والباقي   النار. نفرقت

ذلك   على  القوصيالأةتاذ  أيضذ    ويؤكد  الفضي   عبد  قائمً الدكتور/  ناهب    ":  ،  أ   ولانريد 

التعصب لماهب الأشاعرة إلى المدى الاع ذهب إلين أولئك الاين جعلوا من الأشاعرة و دهم:  

الفرقة الناجية دو  ةائر الفر ، فلقد انقضت تلك الأعصار التي كا  التعصب للفر  والمااهب هو  

فيوا، ولَكَمْ أريق من الدماء كم العسف والسخف والجور باةم هاا التعصب المقيت  السمة البارزة 

  -   الأعصر الراهنة    - الاع كا  إثمن أكبر من نفعن، ب  كا  إثمذ كلن، ثم ما أشد  اجة المسلمين  



 

 1444  
 

 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية

النظر لا ينبغي لن أ  يفسد  التسامح على اختمفاتوم، واعتبارها تعدداً   وجوات    إلى إشاعة روح 

لر م الإةمب قضية، طالما كا  المختلفو  لا يغرقو    تةوي  ها  النصوى إغراقذ بعيداً يخرج  

 .(1)"تلك النصوى المقدةة عن محاملوا المستقيمة، وينةى بوا عن مقاصدها السامية الرفيعة

وصد     وما ذكر  الإماب عبد الحليم محمود   شة  المعتزلة من عدب تكفيرهم لاجتوادهم   الرأع

ما ذكر  الهي  محمد أبو زهرة بهة  المعتزلة:    ة هدفوم   تنزين اه تعالى، أضيف إلى ها  المسةل

التحيز  " ب  كا   نظر غير متحيز.  منبعثة عن  تكن  لم  المعتزلة  إلى  التي وجوت  التوم  أ  كثيراً من 

وا ين، ولا شك أ   باعثوا، والتعصب للرأع دافعوا، وك  تعصب يسد مداخ  الإدراك   نا ية من ن

المعتزلة ا أخطةوا أو أصابوا ا لم يخرجوا عن الدين بخطئوم، ولوم ثواب فيما دعوا إلين، وما دافعوا  

 .(2)"بن عن الإةمب، ولوم   ذلك ةابقة فض 

وهنا نرى الإماب عبد الحليم محمود قدب بواا الحكم على المااهب الإةممية والفر  الدينية كلمة  

 مور   نصابوا الصحيح.  ق، وضعت الأ

أ  تومة التكفير التي تطلقوا الفر  والجماعات المتهددة على مخالفيوا   الرأع من أه    :وثالثها

ر   القبلة هي أمر منكر   الإةمب رفضوا ج  علماء الإةمب، وأنكرها الإماب عبد الحليم محمود و اَّ

 منوا. 

العلماء للحديب: وهو كو  ها  الفر    النار يعني أنوا  الفوم الخاطئ الاع فومن بعض كما  

النار كما  ال كافرة مخلدة فيوا، و  حكم بالفع  على جميع الفر  عدا أه  السنة بالكفر والخلود   

فع  )أبو المظفر الإةفرايني(   كتابن: )التبصير   الدين وتمييز الفر  الناجين عن الفر  الوالكين(،  

 ع(   كتابن: )أصول الدين( وغيرهما. وكما فع  )البغداد
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وصحح هاا الفوم الخاطئ: بةنن ليس ك  من يدخ  النار    ،لم يوافقوم الإماب عبد الحليم محمودف

دداً تتناةب مع معاصيوم، ثم يخرجو  منوا   كافراً مخلداً فيوا، فإ  عصاة المؤمنين يدخلونوا أيضذ م 

 إلى الجنة.

أننا نحكم على جمي إننا لا  ولا يعني ذلك  بالإيما ، فم يقول بالك با ب منصف:  الفر   ع 

 نستطيع أ  نحكم بإيما  فر  مث  الدروز والنصيرية.

لكننا نريد فقل أ  ننبن إلى خطة التسرع   التكفير، فوناك اتجا  آخر للعلماء يمكن أ  نتبنا ، 

 .  وهو اتجا  المتريثين   الحكم المتورعين عن التسرع   إطم  لفل الكفر

من أه  القبلة، وهو   هاا يسير على منوج ةلفنا الصالح، فواا ما  رى    فم يجوز تكفير أ دٍ 

 علين ج  علماء المسلمين. 

 ونذكر أمثلة لهؤلاء المتورعين عن التكفير : 

رِ  من أ كاب قواعد دينوم أنن إذا صدر قول  "قال الإماب مالك:   لقد اشتور بين المسلمين وع 

م  على الإيما  ولا يجوز  من قائ    يحتم  الكفر من مائة وجن ويحتم  الإيما  من وجن وا د   

 .(1) " ملن على الكفر

ر أ داً من أه  القبلة  .(2) وقال الإماب أبو  نيفة: إنن لم يكفِّ

وأكد  إماب أه  السنة والجماعة الإماب أبو الحسن الأشعرع،  يب ياكر ابن عساكر الدمهقي  

لما قرب  ضور أج  أبي الحسن الأشعرع ا ر من اه  "أ  أبا علي زاهر بن أ مد السرخسي، قال:  

يهيرو  إلى  ا   دارع ببغداد دعاني فةتيتن، فقال: اشود على أني لا أكفر أ داً من أه  القبلة لأ  الك   

 

 .  119ب، ى1987دار ةينا للنهر، القاهرة    الإماب محمد عبد : الإةمب دين العلم والمدنية، دراةة: د. محمد عاطف العراقي،  (1)

 . 149التفتازاني: شرح العقائد النسفية، ط: الحلبي، القاهرة، بدو  تاري ، ى (2)
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 .  (1) "معبود وا د وإنما هاا كلن اختم    العبارات

ا لم يملك الإماب الاهبي وهو يترجم   وهاا المبدأ الاع مات علين الإماب الأشعرع ا ر من اه 

لجماب الأشعرع إلا أ  يسجلن بإعجاب شديد، وهو الحنبلي ماهبذ. فقال الاهبي بعد أ  ذكر القول  

 .(2) "وبنحو هاا أدين"شعرع: السابق لجماب الأ 

وهنا يبدو التسامح الديني   الإماب أبي الحسن الأشعرع المجدد، تسامح نفسي وجداني، صادر  

العبارات تسبب هاا الاختم ،   بة   المختلفين  الوقت نفسن تسامح عقلي يعار  قلبن، وهو    من 

 القبلة   الأصول. فيصوب اجتوادهم   الفروع، ولا يكفر أ داً من أه  

الفكرية التي تتعالى   فوموا للنصوى الدينية   والتيارات وهاا يتعارع مع بعض الفر  الدينية  

وتحاول بمقتضى هاا التعالي فرضوا على النان. ب  إ  هناك من ياهب على ةبي  التطر  إلى  

ومن هاا المنطلق يمكن أ   القول بة  فومن لجةمب لا يساوين إلا الإةمب نفسن   قدةيتن وتعالين.  

 يصبح فكر هؤلاء   منزلة الإيما ، ومخالفتن هو الكفر والفسو  والعصيا .

  عن النبيفي الحديب الصحيح  ولا يدرع هؤلاء أ  رمي الآخرين بالكفر مردود على صا بن، ف

  مَ قال ه  ، فَقَدْ بَاءَ بوَِا أََ د  ر 
ٍ  قَالَ لِأخَِينِ يَا كَافِ . أع إذا كا  كافراً  قذ فقد لحق بن  (3)ا« : »أَيُّمَا رَج 

، فَقَدْ   ر 
هاا الوصف، وإ  لم يكن كالك لحق الكفر بالقائ ، و  رواية: »أَيُّمَا امْرٍِ  قَالَ لِأخَِينِ: يَا كَافِ

 

 .   146الحافل ابن عساكر: تبيين كاب المفترع فيما نسب إلى الإماب أبي الحسن الأشعرع، ى (1)

الاهبي: ةااير أعمب النبمء، تحقيق: مجموعة من المحققين، بإشاارا : الهااي  شااعيب الأرنؤوط، ط الرةااالة،    (2)

 . 88/ 15ب، 1985الثالثة  

ا قاَالَ  باَاب  مَنْ أخرجان البخاارع   صااااحيحان، كتااب الأدب،    (3) وَ كَماَ ا   بِغَيْرِ تاَةْوِياٍ  فَو  رَ أَخاَ  6104(ح  26/  8) كَفَّ

 .  ديب أبي هريرة 
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مَا، إِْ  كَاَ  كَمَا قَالَ، وَإلِاَّ رَجَعَتْ عَلَيْنِ« ه  بَاءَ بِوَا أََ د 
م عن ةب الكافرين  . وقد نوى القرآ  الكري(1) 

 .(2) چھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ   قولن تعالى: 

وقد وضع الإماب الغزالي   هاا الموضع الخطير قاعدة جليلة تعكس روح الهريعة ومقاصدها  

والاع ينبغي أ  يمي  المحص  إلين: الا تراز من التكفير ما وجد إلين ةبيم، فإ   "العظيمة، فيقول: 

اةتبا ة الدماء والأموال من المصلين للقبلة خطة، والخطة   ترك كافر   الحياة أهو  من الخطة    

 .(3) "ةفك محجمة من دب مسلم

وعمومذ فإ  الخطاب الأشعرع ةواء منن المتقدب أب المتةخر يعتبر قضية تكفير المسلمين من  

 ي ينبغي تطوير  ياة المسلمين منوا. أخطر القضايا وأعظم البميا التي أصابت جسم الأمة والت

المتسامحة لا يزال للماهب الأشعرع عندنا    ها  النظرةومن خمل  "  :(4) ويقول الدكتور القوصي

المكا  الأثير   القلب والعق  والوجدا . فوو لا يزال ذلك الماهب الاع يجمع بين النص والعق   

ذاً، أو افتعالاً. وهو لا يزال ا   جملتن ا ذلك    نسق متسق متكام  لا تكاد تحس فين نبواً أو شاو 

اه تعالى القادر المختار وبم واةطة    إلى  ابتداءً الماهب الاع يقوب   أةاةن على اةتناد الممكنات  

مثبتذ فع  اه الدائم الدائب   الكو    ك  لمحة ونفس. وهو لا يزال ا   جملتن ذلك الماهب  

الاع لا يوصِد أبوابَن أماب نسائمِ الروح ومهاعرِ القلب، ولع  لمتةخرع الأشاعرة ا من أمثال الأمير  

مقدور مةجور   هاا المجال الر ب الرطيب. وهو لا يزال ا  والبيجورع والدردير ا إةواب مهكور  

 

ر  )  (1)
لِمِ: يَا كَافِ ساْ  60(ح 79/ 1أخرجن مسالم   صاحيحن، كتاب الإيما ، باَب بيَاَِ  َ الِ إيِمَاِ  مَنْ قَالَ لِأخَِينِ المْ 

 .من  ديب عبد اه ابن عمرو  

 .{108نعاب: الآية ةورة الأ} (2)

، دار المنوااج، جادة، ط: الأولى،  الهاااارقااوعالإمااب الغزالي: الاقتصاااااد   الاعتقااد، بعنااياة: أنس محماد عادناا    (3)

 . 305ها، ى1436الإصدار الثاني  

 .13، 12د. محمد عبد الفضي  القوصي: هوامش على العقيدة النظامية لإماب الحرمين الجويني، ى (4)
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  جملتن ا ذلك الماهب الاع بر  من تعقيدات الفمةفة، وتةويمت المعتزلة، وإغراب الحهوية،  

ي رضي خاصة الأمة ولا يَصع ب    "وةطحية المجسمة، وا تفل مع ذلك كلن بكيا  متماةك متواز ،  

 البا ثين.   تعبير بعضعلى  د  "على عامتوا 

إ  مفكرع الأشاعرة بدءاً بمؤةس الماهب نفسن، ومروراً بجميع مفكرين   مختلف المرا      

ظلوا يمثلو  التسامح الديني   أرقى صور   ريصين ك  الحرى على إقامة الدين على دعائم من  

 البناء العقمني، فكانوا بالك خيراً على أمتوم. 

رع للوةطية الإةممية   العقيدة، ةببذ   تبني الأزهر   الهريف  ولقد كا  تطبيق الماهب الأشع    

د ها    ا منارة الوةطية   العالم الإةممي ا لواا الماهب من بين مااهب الفكر الإةممي، لأنن جسَّ

 الوةطية على خير مثال، وطبق التسامح الإةممي   أرجاء الأرع. 

بتض  وقاب  الماهبية،  الفرو   بإزالة  قاب  المااهب  كما  بين  التقريب  على  وعم   الخم ،  شقة  ييق 

 الاعتقادية ما أمكن. 

 .(موقفه من صلة العقل بالنقل عند المعتزلة): المبحث الثاني
لقد أكد الإماب عبد الحليم محمود على أ  أول محاولة   الإةمب لتحكيم العق    الدين هي  

موا العق      لقد اةتسلم المسلمو  الأوائ  للنص  "الإلويات، فيقول:  محاولة المعتزلة، فقد  كَّ

،  "واص  بن عطاء"المقدن، وكا  أول خروج قوع عن هاا المبدأ السليم، هو الطريق الاع ةلكن  

يِّ  إليوم أ     "وعمرو بن عبيد" ومدرةتوما، إنوم لا يتعمدوا خروجذ عن الطريق السوع، وإنما خ 

وا يوجبو  على اه تعالى، ويمنعو  علين، فوو ةبحانن. على  عملوم إنما هو خدمة لجةمب، وأخا

اه،   و   الدين  عقولوم    موا هكاا  كاا، و كَّ يفع   ألا  علين  ويجب  كاا.  يفع   أ   يجب  رأيوم 

 . (1) "وكانت النتيجة لواا أ  بدأ الافترا  العقدع   البيئة الإةممية

 

 . 296ا  294الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (1)
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كادو  يعتمدو  ك  الاعتماد على العق ،  إ  المعتزلة ي"كما يؤكد على ذلك أيضذ، فيقول:  

   (1) ."فماهبوم عقلي. والنص: لأنن يحتم  معا  عدة، ي ؤول بحسب ما يرا  العق 

 :نقده للمعتزلة

ولقد تعرع الإماب عبد الحليم محمود، للمعتزلة بالنقد، لإعمالوم العق    جانب الإلويات،  

ربما يقال إنن من الطبيعي  "  البحب   الإلويات بالعق  عبب، فيقول:  أ متةثرين بالفكر اليوناني، مبينذ  

ما دامت المغيبات  أ  يكو  الحس طريق المعرفة المادية؛ وأ  يكو  العق  طريق المعرفة العقلية، و 

من المعقولات، فالطريق إلى معرفتوا؛ إذ  إنما هو العق ، وما دمنا قد وثقنا بالحس   الماديات؛  

 فلنلتزب بالعق    معرفة المغيبات.  

لا يقوب إلا على الحس،    -  وهو أةان المعقولات   -  هاا النمل من التفكير محض ةفسطة، فالتصور

الحسي المدركات  من  جردتن  أثروإذا  من  لن  تترك  لا  إزالة  أزلتن  فقد  عن  .  ة؛  المجرد  فالتفكير   ،..

 . (2)"دامت المساتير لا شة  لوا بالحس فك  تفكير فيوا لا يؤدع إلى نتيجة  ات معدوب، وما وةالمحس

إ  البحب العقلي   الإلويات أمر طبيعي بالنسبة للمفكرين الاين نهئوا   أقاليم لم يوجد  "يقول:  و 

فيوا كتاب مقدن، ذلك أ  الإنسا  بفطرتن يتطلع إلى الكهف عن عالم الغيب. أما   البيئات التي  

النص   الطبيعي أ  ينهة بجوار هاا  المعصوب  فيوا نص مقدن،لا يهك إنسا    صحتن. فإنن غير 

اختراعات ذهنية تتص  بعالم الغيب. ذلك أ  ثمرة التفكير الإنساني عرضة للخطة، والخطة   الاات  

..، الطريق المستقيم إذ  هو ألا ينهة بجوار النص المقدن، اختراع  .   الإلوية أو   الصفات الإلوية

لعود اليوناني نص مقدن  ..، وقديمذ انتوى ةيمان إلى أنن لو كا    ا.  عقلي يتص  بعالم الغيب

صحيح، لاةتسلم إلين الجميع دو  نقاش أو جدال. أما اةتعمال العق    عالم الغيب، فإنن   أغلب  

 

 . 81، ىالإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب  (1)

 . 179، 178الإماب عبد الحليم محمود: قضية التصو ،   أبحاثن على المنقا من الضمل، ى (2)
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 (1)   ."الأ ايين مخاطرة لقطع البحر على لوح من خهب، وهيوات أ  ينجو من يفع  ذلك!!

مومذ: لن مقاييسن، وقد يقول قائ : إ  العق ، وهو أةان ماهب المعتزلة، وماهب العقليين ع

 التي لا شك فيوا. إ  المنطق القديم والحديب، آلة تعصم مراعاتوا الاهن عن الخطة   التفكير.  

بالنقد الموجن  بيد أ  وجوة النظر ها  يتعرع لوا الإماب عبد الحليم محمود بالنقد، مستدلاً 

لا غبار عليوا. بيد أنوا تنوار    إ  وجوة النظر ها ، وكةنن"لمنوج الاةتقراء ومنوج القيان، فيقول:  

الفا صة،   النظرة  على  أما أولًاعند  اعتمادهم  مع  عامة.  والعقليين  أنفسوم،  المعتزلة  فمختم    :

المنطق يعصم الاهن عن الخطة   التفكير، فكرة  ":  أ   : فلأ  فكرة وأما ثانياً  الاةتقراء والقيان.  

 تبيا . إ  المقاييس هي: الاةتقراء، والقيان.  ، أكثر منوا  قيقة، وذلك يحتاج إلى (2)خرافية

 :أما الاستقراء

مبني كلن على الحس: إنن تتبع جزئيات، لا تخرج عن نطا  الواقع، أما المساتير فوو بر  منوا  ف.  1

 ك  البراءة: فوو عاجز عن أ  يختر  الحجب ليص  إلى ما وراءها.  

 . ثم إ  الاةتقراء: تاب، وناقص. والتاب. كما يعتر  المناطقة. لا غناء فين، ولا فائدة.  2

أما الناقص. وهو الموم   نظرهم فإنن.   رأيوم أيضذ. ظني، وهو. لالك. عرضة للتغيير،   ك   

 آونة. لأنن لا يبحب ك  جزئيات الظاهرة.  

هو منطو على كلية اةتقرائية. وما دامت قضايا الاةتقراء    . فإنن مبنى على الاةتقراء، إذ1:  أما القياسو

 ات.  وةات، فنتائج القيان ظنية كالك، وميدانوا المحسوةظنية، وميدانوا المحس

. إ  القيان لا يؤدع إلى معرفة جديدة، لأ  النتيجة متضمنة   المقدمات. تلك هي موازين العق .  2

 

 .296الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى ا (1)

إذ إ  العق  لن نطاقن الاع لا يتجاوز  إلى عالم الغيب، كما أ  المنطق    د ذاتن ليس عاصاامذ عن الخطة، وإنما اةااتخدامن    (2)

 ومراعاة قواعد  وتطبيقوا هو ما يعصم عن الخطة   التفكير، والعق  والمنطق قاصر   معرفة ما وراء الطبيعة.
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فيما يتعلق بالأخم ، وهو قاصر على الخصوى    وهي موازين لا جدوى منوا. العق  إذ  قاصر 

فيما يتعلق بالإلويات. ومن هنا كانت الحكمة   نزول الأديا ، ومن هنا كا  السبب   اقتصارها 

  (1)  ."على الأخم  والإلويات

إذ  عالم الغيب بالنسبة للعق  من المساتير المحجوبة التي لم يرفع عنوا الحجاب إلا للأنبياء عن  

 طريق الو ي الإلوي.  

 .(رؤيته التجديدية لعلم الكلام):المبحث الثالث
ع الإماب عبد الحليم محمود لنقد علم الكمب لاقترابن من الفلسفة، وأعطى صورة لما لقد تعرَّ 

ابتعد علم الكمب. على مر الزمن. عن القرآ   "يكو  علين علم الكمب،  يب يقول:  ينبغي أ    لقد 

مقتربذ من الفلسفة،  تى إنن ليوشك أ  يصير فلسفة عقلية بحتة، ونريد أ  نرةم صورة موجزة لما  

التو يد، وذلك يقتضي أمرين: الودب والبناء، لالك ةنتحدث أولاً عما   ينبغي أ  يكو  علين علم 

 .(2) "جب أ  يزول عن مبا ب علم الكمب، ثم نتحدث عما يجب أ  يتجن إليني

 حث علم الكلام في ثلاث مسائل:بْيَلا نه ينبغي أن أويرى الإمام عبد الحليم محمود: 
 .(3)نوى عن الخوع فيوا  : مسةلة القدر؛ لأ  ها  المهكلة من المتهابن؛ ولأ  رةول اه أولًا

وا فِي اهِ« : مسةلة الصفات؛ لأ  رةول اه  وثانياً ر  ي آلَاءِ اهِ، وَلَا تَتَفَكَّ
وا فِ ر  قال: »تَفَكَّ

، إ  هاا  (4) 

 

، 138 يد الخالص أو الإةااامب والعق ، دار الكتب الحديثة، مصااار، ىانظر: الإماب عبد الحليم محمود: التو  (1)

وانظر أيضااذ: الإماب عبد الحليم محمود، قضااية التصااو ، أبحاثن على المنقا من الضاامل، لجماب الغزالي، الطبعة 

 . 183ا  181الثامنة، دار المعار  ى

 (. 1،  اشية رقم )129ق ، ىالإماب عبد الحليم محمود: التو يد الخالص أو الإةمب والع (2)

 ، 17ا  15المرجع السابق، ى (3)

، تحقيق طاار  عوع اه، النااشاااار دار الحرمين  6319(ح  250/  6أخرجان الطبراني   المعجم الأوةاااال )  (4)

 -هااااا    1423الناشار: مكتبة الرشاد للنهار بالرياع، الأولى،   119(ح262/ 1القاهرة، والبيوقي   شاعب الإيما  )

 .مهما من  ديب ابن عمر ب، ك 2003
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وما من شك      ، يرةم النوج السليم ويعبر عما يجب أ  يكو  علين الإنسا  إذا أراد النجاةالحديب  

حب   الصفات أ  البحب   الاات والصفات الإلوية: من نا ية الصلة بينوما: تو يداً أو تغايراً، والب

إلين وهم متوهم ولا   إنما هو توجم من الإنسا  على مقاب لا يرقى  الموهمة للتهبين نفيذ أو تةويمً 

 .(1) خيال متخي ، وإنن لحق: أ  ك  ما خطر ببالك فاه خم  ذلك

ويكهف الإماب عبد الحليم محمود عن السبب الاع من أجلن يريد أ  ينتزع هاين البحثين من  

إْ  نَزَعْنا هاين البحثين من علم الكمب: فإننا نكو  قد أزلنا أهم الأةباب التي  "مب، فيقول: علم الك

 ،(2)"تفر  المسلمين بسبب الاختم    العقيدة، ونكو  بالك قد ةاهمنا بقسل وافر   التو يد

هاتين   فالإماب كا  يود  من وراء ذلك التقريب والتو يد بين ها  الطوائف المتنا رة بسبب 

المسةلتين. فوو يرى أ  يسقل المسائ  الخمفية التي دار  ولوا خم  بين المتكلمين وأدت إلى  

 التنابا، مبينذ أنن ليس  

 هناك من ضرورة لمختم   ول ها  المسائ . 

التي يجب أ  تبحب   علم الكمب:   -  كما يقول الإماب عبد الحليم محمود -  أما المسألة الثالثة

  وجود اه، ةبحانن وتعالى، ذلك لأ  وجود اه: إنما هو أمر بدهي لا ينبغي أ  يتحدث    فوي البحب

إثباتذ، إ  وجود اه: من القضايا المسلمة التي لا توضع   الأوةاط الدينية  فين المؤمنو  نفيذ أو 

ہ   ہ     ۀ  ۀچ موضع البحب: لأنوا فطرية.  تى عند ذوع العقائد المنحرفة، يقول تعالى:  

 .(4)"(3)چہ  ہ  ھ

 

 ، وما بعدها. 139انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التو يد الخالص أو الإةمب والعق ، ى (1)

 . 143، وأيضذ ى 138، ىمصدر السابقانظر: ال (2)

 .38ةورة الزمر: جزء من الآية  (3)

 . 145، 144الإماب عبد الحليم محمود: التو يد الخالص أو الإةمب والعق ، ى (4)
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 حب   علم الكمب.  بْ ها  هي جملة المسائ  التي يرغب الإماب عبد الحليم محمود أ  لا ت  

كتبوا من خمل القرآ  فقل،    "القرآ  والنبي"ولاا  ينما أراد أ  يكتب   العقيدة الإةممية،   كتابن  

أشار إلي إمكا  اةتنتاج الأدلة عليوا    اه فقد  ولم يتعرع لمسةلتي القدر والصفات، أما مسةلة وجود

من خمل بعض الآيات التي تهتم  على الآثار التي تستلزب وجود المؤثر تبعذ لوجود الأثر، فيقول:  

ونحن هنا نسير على أنن يمكن أ  نسير على أنن يمكن أ  يؤخا من القرآ  أدلة على وجود اه..،  "

الرد على من   منن  أنن لا يغيب عنا أ  ذلك ليس هدفذ من  ويمكن أ  يؤخا  بيد  انحرفت فطرتوم، 

 . (1) "أهدا  القرآ 

قد ي نبن علين فتؤخا    : ولا يقدح ذلك   بداهة وجود اه تعالى، ولكن البدهي(أع البا ب) أقول  

ها  الأدلة على أنوا تنبيوات للغافلين. فيعتبر هاا تصحيح من الدكتور عبد الحليم محمود لمنوج  

 دراةة مسةلة وجود اه تعالى، وليس انتزاعذ لوا  المسةلة برمتوا من علم الكمب. 

 :بناء علم الكلام الجديد عند الإمام عبد الحليم محمود -

  إطار تجديد الإماب لعلم الكمب نجد  يرى أ  الاةتدلال على النبوة هو الأةان والمنطلق   

لبحب باقي المسائ ، والطريق إلى إثبات النبوة ليس فقل عن طريق المعجزة وإنما يكو  عن طريق  

فيما    إ  علم الكمب "آخر: هو معرفة  ال الداعي وقيمة الدعوة، فيقول الإماب عبد الحليم محمود:  

ينبغي أ  يكو ، إنما يدور  ول النبوة أولاً، إنن يدور  ول النبوة أولاً على وجن العموب وإثباتوا على  

ويدور ثانيذ:  ول الدعوة، وبتعبير آخر: يتركز علم الكمب    وجن الخصوى بالنسبة لسيدنا محمد  

الآفا   أصحاب  اتبعن  الاع  المنوج  وهو  القرآ ،  اختطن  الاع  المنوج  وهو  والدعوة،  الداعي    

الواةعة من البهر   الوصول إلى تعر  الحقيقة عن طريق  ال الداعي وقيمة الدعوة، وهاا منوج  

 

، وانظر أيضااااذ: الإمااب عباد 71، 70ب، ى2017الإمااب عباد الحليم محمود: القرآ  والنبي، الطبعاة الخاامسااااة،  (1)

 ، وما بعدها. 50الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى
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أ  يبعب برةالتن إلى البهر اختار لالك صفوة عباد  لتحم  أشر  رةالة  إلوي فحينما أراد اه تعالى  

 .(2)"(1)چڳ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  چ فقال ةبحانن

كتابن   المنوج    هاا  الإماب  والنبي"وقد طبق  اه    "القرآ   على وجود  النبوة  البحب    وقدب 

بعد أ  تثبت النبوة أ  يتلقى العرب ك  ما جاء   القرآ     لأنن. كما يقول. كا  من الطبيعي"تعالى:  

بالقبول، ولكن القرآ  لم يكن يلقي القول على عمتن؛ وإنما يةتي بالقضية مبرهنذ عليوا بالدلي  تلو  

الدلي : فيرضي العق ، ويطمئن النفس، ويقود الضمير إلى الإذعا . وبرغم أ  وجود اه أوضح من  

... ، ك  هؤلاء.      وجد   ك  الأزمنة من جحدوا الصانع المدبر العالم القادرأ  يبرهن علين فقد  

 . (3) "ك  زما  ومكا . يرد القرآ    اةتفاضة و  تنوع

إ  المنوج الجديد   دراةة العقيدة الإةممية الاع يرا  الإماب عبد الحليم محمود، هو تقرير  

العقيدة من خمل القرآ  الكريم والسنة النبوية، ففيوما الاةتدلال على جميع مسائ  العقيدة، فالقرآ   

وه  المعجز،  البليغ  أةلوبن  العقلية    الحجة  تضمن  أيضذ  ومع ذلك  مقدن  إلوي  من  نص  اا ةر 

 أةرار ، ونعطي نموذجين من نماذج الاةتدلال التي قررها القرآ  الكريم.  

  :استدلاله على وحدانية الله تعالى :أولًا * 

إثبات وجود اه، فإنن  القرآ  لا يجع  من أهدافن  )إذا كا   الحليم محمود:  يقول الإماب عبد 

التو يد، والإةمب هو دين التو يد، واه ةبحانن وتعالى،  يجع  من أهدافن الكبرى للقرآ  إثبات  

  . (4) چېۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ :  وا د لا شريك لن. ويستدل القرآ  بالمهاهدة الصادقة

 

 .{33 ةورة آل عمرا : الآية} (1)

 . 194، 193الإماب عبد الحليم محمود: التو يد الخالص أو الدين والعق ، ى (2)

 . 71، 70انظر: الإماب عبد الحليم محمود: القرآ  والنبي، ى (3)

 .{22ةورة الأنبياء: جزء من الآية } (4)
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ها  المهاهدة العادية، تلبس صورة منطقية رائعة، فلو كا  هناك إلن غير اه إذ : لاهب ك  إلن بما  

 .  (1)"بعضوم على بعضخلق، ولعم 

هاا اةتدلال منطقي ورد بةةلوب القرآ  الكريم لكنن يتضمن صورة قيان اةتثنائي، كهف  

عنن الإماب عبد الحليم محمود. ولكنن نبن أيضذ إلى أ  أةلوب القرآ    الإثبات لا يكتفي بالمهاهدة 

 النظاب والعناية والتدبير.   وبالمنطق، وإنما يرجع بالإنسا  إلى وجدانن، ويثبت الو دة عن طريق

 : استدلاله على البعث :ثانياً * 

لقد أشار الإماب عبد الحليم محمود، إلى كهف جديد عند الكندع،  يب اةتطاع الكندع أ    

بالإعجاز المنطقي    "يميل اللثاب عن وجن جديد من وجو  إعجاز القرآ  الكريم، وهو ما أةميتن  

عند    ، و تى تتضح ها  المسةلة، فإننا ناكر ما أورد  الإماب عبد الحليم محمود منوا"القرآ  الكريم

لدى الأنبياء،    "الكندع" العلم الإشراقي  رأين    الكندع  الإماب عن  ياكر  فيوا:  ورأين  الفيلسو ، 

بم طلب  "وهؤلاء الاين اصطفاهم اه، فلعلموم خصائص تبعدهم عن العلم الكسبي، إنن:  "فيقول:  

بتطوير أنفسوم    ولا تكلف، ولا بحيلة الرياضيات والمنطق، ولا بزما . ب  مع إرادتن. ج  وتعالى.

وإنارتوا للحق بتةييد ، وإلوامن، ورةالاتن، فإ  هاا العلم: خاصة للرة . صلوات اه عليوم. دو   

البهر. وأ د خوالجوم العجيبة؛ أعني آياتوم الفاصلة لوم من غير البهر.. تستيقن العقول أ  ذلك  

ا عن مثلن؟ فإ  ذلك فو  طبعوا  من عند اه. ج  وتعالى. إذ هو موجود؛ عندما عجزت البهرية بطبعو

عليوم   الرة .  بن  أتت  بما  التصديق  على  فطرها  وتنعقد  والانقياد.  بالطاعة  لن  فتخضع  وجبلوا، 

فإنن إْ  تدبر    فيقول: الكندع   توضيح الفرو ، بين العلم الكسبي والعلم الإلوي  "السمب. ويستمر  

الحقية التي إذا قصد الفيلسو  الجواب فيوا؛    متدبر جوابات الرة  فيما ةئلوا عنن من الأمور الخفية

 

. وانظر أيضااذ: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلساافي 82الإماب عبد الحليم محمود: القرآ  والنبي، ى    (1)

 . 53  الإةمب، ى 
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بجود  يلتن التي أكسبتن علموا. لطول الدءوب   البحب والتروع. ما نجد  أتى بمثلوا   الوجازة،  

 .  "والبيا ، وقرب السبي ، والإ اطة بالمطلوب

يحيي  يا محمد: )من  مثالاً تطبيقيذ لما يقول؛ بسؤال المهركين للنبي  "الكندع"ثم يضرب 

ڻ  ڻ  چ  :  العظاب وهي رميم؟(: لأ  ذلك عند السائلين أمراً مستحيمً، فةو ى إلين الوا د الحق

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ڭ         ڭ  ڭ  ڭ   

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     ى  

ئى  ئى       ئۇ  ئۆ              ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى   ى   ئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ

 .(1) چی  ی   

العلم الإلوي، ولقد أعجب   الكريمة، توضيحذ لفكرتن عن  الكندع   شرح الآيات  ثم يةخا 

الإماب عبد الحليم محمود بالكندع،   إشارتن إلى الإعجاز المنطقي   ختاب شر ن لوا  الآية من 

لتي  شر ن للآيات الكريمة، بوا  الكلمة القوية ا  "الكندع"ويختم  "القرآ  الكريم، فيقول الإماب:  

فةع بهر يقدر بفلسفة البهر أ  يجمع،   قول بقدر  رو  ها  الآيات، ما  "تؤكد فكرتن، فيقول:  

فيوا، من إيضاح: إ  العظاب تحيا بعد أ  تصير رميمذ، وأ     جمع اه. ج  وتعالى. إلى رةولن  

سن  قدرتن تخلق مث  السموات والأرع، وأ  الهيء يكو  من نقيضن؟!. كلت عن مث  ذلك الأل

 .(2)"المنطقية المتحيلة، وقصرت عن مثلن نوايات البهر، و جبت عنن العقول الجزئية

القرآ    المنطقي    بالغة الأهمية، هي قضية الإعجاز  يد  على قضية  الكندع  لقد وضع  إذ : 

فين   تستخلص  وأ   لابد  الأرةطي  فالمنطق  الإنساني،  المنطق  أعجز  القرآني  المنطق  لأ   الكريم؛ 

 

 .{82: 79ةورة يس: الآيات من الآية } (1)

القرآ  "، و58اااااا  56، ى219 -217، ى"التفكير الفلساافي   الإةاامب"انظر: الإماب عبد الحليم محمود:   (2)

 . 87، 86، ى"نبيوال
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من المقدمات، وهاا عيب المنطق البهرع الأرةطي. كما ذكرنا. لأ  النتيجة لا تةتي بجديد  النتيجة  

أةلوب،   أبلغ  و   بةقوى  جة  الاةتدلال  يضع  الكريم  القرآ   منطق  لكن  المقدمات،  هي    ب  

  تستخلص النتيجة من مقدمة وا دة لأ  المقدمة الثانية موجودة ضمنذ فيوا، والقرآ  بليغ   أةلوبن، 

ولاا كانت  جتن بليغة. وهاا لم يقع   أع أةلوب بهرع، وهاا هو الاع كهفن الكندع، وأعجب  

 بن الإماب عبد الحليم محمود.  

هاا  نموذجا  أشار إليوما الإماب عبد الحليم محمود، وبجانبوما اةتدلالات أخرى من القرآ  على  

النبوة، ووجود اه تعالى، ومهاه العقيدة، كإثبات  القرآ   مسائ   القيامة، وغيرها، من خمل  د يوب 

 الكريم.  

فالمنوج الجديد لعلم الكمب. عند الإماب عبد الحليم: يكو  بالعودة بالبحب   أصول العقيدة 

الإةممية إلى مصادرها الأصلية وهو القرآ  الكريم والسنة النبوية المطورة، ويكو  التجديد   ضوء  

 لدراةة عند  هي النبوة والتو يد والبعب.  ها  المصادر، وأولى المسائ  با

وها  النتيجة التي انتوى إليوا الإماب عبد الحليم محمود هي نفس النتيجة التي انتوى إليوا كبار  

  فواا هو الإماب الرازع المتكلم والفيلسو  قد نق  عنن ابن أبي أصيبعة   مفكرع ومجددع الإةمب،

الطر  الكممية    ا تربت ولقد  "وصيتن التي أممها على تلميا  ابن أبي بكر الأصفواني   مرع موتن:  

الفلسفية فما رأيت فائدة تساوع الفائدة التي وجدتوا   القرآ  العظيم؛ لأنن يسعى   تسليم    والمناهج 

ت والمناقضات، وما ذاك إلا  العظمة والجمل بالكلية ه تعالى، ويمنع عن التعمق   إيراد المعارضا

   (1)"العلم بة  العقول البهرية تتمشى وتضمح    تلك المضايق العميقة، والمناهج الخفية،..

الرازع:   الإماب  لنا ما ورد عن  يفسر  الإنساني، "وهاا  بالعق   ثقتن  قلت  أيامن  أواخر  أنن    من 

 

ابن أبي أصايبعة: عيو  الأنباء   طبقات الأطباء، منهاورات: محمد علي بيضاو ، دار الكتب العلمية ااااا بيروت،    (1)
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وأ س عجز ، وأدرك أنن لا يستطيع الإ اطة بالوجود   ذاتن، فةدركتن  الة صوفية، فنظم أشعاراً  

 :(1) فقالتغلب عليوا النزعة الصوفية، 

عااااقااااال  الااااعااااقااااول  إقااااداب   نااااوااااايااااة 

 

الااعااالااماا  ةاااااعااي  ضااااامل وأكااثاار   ياان 

جساااااوماانااا    ماان  غاافاالااة   وأروا اانااا   

 

ووبااااال  أذى  دناااايااااانااااا   و اااااصااااااا  

باحاثانااا طاول عامارنااا    مان  نسااااتافااد   ولام 

 

وقااالااوا  قااياا   فااياان  أ  جاامااعاانااا   ةاااااوى 

عاالاات شااااارفاااتااوااا    قااد  ماان جاابااال   وكاام 

 

جاااباااال     والاااجاااباااال  فااازالاااوا   رجاااال 

دولاااة   رجاااال  مااان  رأياااناااا  قاااد   وكااام 

 

وزالااوا     مسااااارعااياان  جااماايااعااذ   فاابااادوا 

فالإماب الرازع من المتكلمين وعلى ماهب الإماب الأشعرع، ثم التحق بالصوفية فصار من أه   

مبا ثن، وتصفح   لطائفن يجد   أثنائن كلمات  المهاهدة وصنف التفسير بعد ذلك، ومن تةم     

 والأمور الاوقية.  أه  التصو

فواا يؤكد أ  النتيجة التي انتوى إليوا الإماب عبد الحليم محمود هي نفس النتيجة التي انتوى  

 إليوا الإماب الرازع من قبلن. 
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 الفصل الثانـي
 (في تجديد الفلسفة هأثر الاتجاه النقدي عند) 

 ويشتمل على خمسة مباحث:
 المبحب الأول: نقد  لمفووب الفلسفة.  •

بن المثارة  ول أصالة الفلسفة الإةممية.  •  المبحب الثاني: نقد  لله 

 المبحب الثالب: نقد  لنظرية المعرفة عند الفمةفة.  •

 المبحب الرابع: موقفن من مسةلة قدب العالم عند الفمةفة   •

 المبحب الخامس: موقفن من مسةلة علم اه تعالى بالجزئيات عند الفمةفة.  •

 .(نقده لمفهوم الفلسفة): المبحث الأول
لقاد ذكر الإمااب عباد الحليم محمود اشااااتقاا  كلماة الفلساااافاة وتعريفواا عناد الفمةاااافاة، ولكنان 

 التعريف بالنقد.تعرع لواا 

 :أولًا: نقده تعريف الفلسفة عند ابن سينا
..، وابن ةااااينا  .  يقول الفاارابي: إ  الفلساااافاة: إيثاار الحكماة"يقول الإماب عباد الحليم محمود:  

يقول   معنى الحكمة إنوا: اةاتكمال النفس الإنساانية، بتصاور الأمور، والتصاديق بالحقائق النظرية  

 . (1)"ة الإنسانية، ..، فالحكمة نوعين  كمة عملية، و كمة نظريةوالعملية، على قدر الطاق

ثم يقوب الإمااب عباد الحليم محمود بنقاد هااا التعريف الااع عرَّ  بان الفمةاااافاة الحكماة أو 

هاا التعريف العادع الاع ذكر  ابن ةاااينا، والاع يهاااتم  على الرياضااايات،  "الفلسااافة، فيقول:  

تم  على الساياةاة والأخم : هو المعنى العادع للفلسافة. وبعض  والطبيعيات، والإلويات، كما يها

المؤرخين يضاايف إلى ذلك، المنطق أيضااذ، والبعض يضاايف الكيمياء والطب. ولكننا نرى أ  ك  
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: كا  فيلسااوفذ، ومع ذلك، لم يكن  "فسااقراط"ذلك: بعيد عن الدقة، وبعيد عن التمحيص العميق.  

ن يبحاب   الناا ياة الأخمقياة، وقاد وجاد   القاديم، كماا وجاد    يتجان   بحثان إلى الطبيعياات. ولكنا

العصر الحديب، كثير من الهخصيات النابوة، التي تخترع، ومع ذلك، ليسوا فمةفة، إذ  فما معنى  

 . (1)"الفلسفة، وما هي الحكمة

م  هااا النقاد من الإمااب عباد الحليم محمود لمفووب الفلساااافاة عناد الفمةاااافاة نقاداً جادياداً،  مادع 

 بالبراهين والأدلة القوية التي تعطي لنقد  كثيراً من الأهمية.

 :المفهوم المعتبر للفلسفة عند الإمام عبد الحليم محمود :ثانياً

بعاد أ  نقاد الإمااب عباد الحليم محمود هااا التعريف للفلساااافاة، يقادب التعريف الجادياد الااع  

إ  الاع نرا ، هو ما قال بن "العموميات، فيقول:  ينطلق فين من رؤية محددة للفلسااافة، يبتعد فين عن  

لا تتاةتى ولا تكتما  إلا    "أ  المعرفة باه تعاالى": من أ  الحكماة هي: المعرفة باه. والواقع "عطااء"

باالفضاااايلاة، وعلى ذلاك: فاالحكماة ينتوي معنااهاا،   رأيناا، إلى كا ٍّ متكو  من جزأين: أ ادهماا  

ة بالخير والعما  بن. أو. بعباارة أد . هي و دة عبارة عن المعرفة باه،  المعرفة باه. وثانيوماا المعرفا

 .(2)"التي تتضمن المعرفة بالخير والعم  بن

بعدد من الأدلة، فيقول:   " كمة    "ثم يدعم الإماب عبد الحليم محمود هاا المعنى الفلسااافي لكلمة  

أما ما يدعونا إلى هاا الرأع، فوو أ  جميع الفمةاافة، تهااتم  مااهبوم على البحب عن الألوهية، "

توجيون    اا برغم "وةقراط"والبحب عن الخير. أما ما عدا ذلك من أبحاث فقد يكو  وقد لا يكو .  

همن الأكبر إلى البحب عن الفضيلة وعن الخير ااا فإنن بحب أيضذ: عن الألوهية واقتصر على ذلك.  

، ةاواء عبر بن عن اه، أو عبر بن عن الفضايلة.  "هو الخير": كا  مركز الدائرة   أبحاثن  "وأفمطو "
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لى الأخم ، وكلماة أماا الفمةاااافاة المحادثو : فتكااد أبحااثوم تقتصاااار على ماا وراء الطبيعاة، وع

،..، الحكمة  "الإلويات"كانت تطلق عند اليونا ، وعند فمةاافة الإةاامب على:   "الفلساافة الأولى"

إذ : المعرفة باه، وطريقوا الفلسافة.  فالفلسافة إذ : إيثار الحكمة، أع الجود المتواصا  للوصاول  

الااع يجعا  الوكاد من  يااتان  :    -"الفاارابي"على  اد تعبير    -والفيلسااااو : هو      !إلى معرفاة اه

 (1)". أع المعرفة باه، التي تتضمن المعرفة بالخير"الحكمة"وغرضن من عمر : 

 .(نقده للشُبه المثارة حول أصالة الفلسفة الإسلامية): المبحث الثاني
التقلي  من العقلية   أثار المستهرقو  دعاوى عدة  ول أصالة الفلسفة الإةممية، بغية  العربية  لقد 

والاةتعمء بالعقلية الغربية، وقد تعرع الإماب عبد الحليم محمود لوا  الهبوات وفنَّدها وبين زيفوا  

 وبطمنوا، وةو  نضع بين يديك هاا النقد الاع قدمن لوا  الهبن.

 : نقده لدعوى أن الفلسفة الإسلامية مجرد ترجمة للفلسفة اليونانية :أولًا 

لقد ادعى بعض المستهرقين ومن لف لفوم وتةثر بوم من مؤرخي الفلسفة الإةممية، أ  الفلسفة  

، فيقول:  الادعاء الإةممية مجرد ترجمة للفلسفة اليونانية، ويصور الإماب عبد الحليم محمود هاا  

من  " أق   بطبيعتوم،  بةنوم،  الهرقيين  اتواب  ا  بعيد  ا منا زمن  الغربية  اولت  النزعة  الغربيين    إ  

الفلسفة   فكتبوا    الإةممية:  الفلسفة  مؤرخي  بعض  الفكرة  بوا   وتةثر  الحضارة،  ميادين  جميع 

 (2)."أو تلفيق، أو ترجمة للفلسفة اليونانية تقليد،الإةممية على أنوا مجرد 

لفين  أكثر المؤ"يكهف عن التعصب الغربي   ها  المسةلة ، ويبين أدعيائن ،فيقول:    و  موضع آخر

  الفلسفة الإةممية: تعصبوا ا متعمدين أو غافلين ا لفكرة معينة، هي؛ أ  الفلسفة الإةممية: تقليد  

لتدريس    "ةانتمنا"و ينما أنهئت الجامعة المصرية القديمة، واةتدعي الأةتاذ    ،للفلسفة اليونانية
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منا وجزب،  اليونانية،  الفلسفة  بتخليص  دراةتن  بدأ  الفلسفية،  أ     المااهب  دراةتن:  العلوب  "مبدأ 

..، ثم أخا معتمداً  .  الإةممية مؤةسة، منا بدء نهةتوا على علوب اليونا ، ب  وعلى أوهاب اليونا 

والأفكار   الإةممية،  الأفكار  بين  التهابن  نوا ي  من  نا ية،  أية  يلتمس  أطلقوا،  التي  القضية  على 

 (1) ."ين أخاوها من اليونا اليونانية، فيجع  أصلوا يونانيذ، ويجزب بة  المسلم

بطمنوا،   ويبين  فيفندها  الدعوى،  ها   على  عنيف  هجوب  بهن  محمود  الحليم  عبد  الإماب  ويقوب 

ذلك نمل من البحب: لا يسير فين إلا المتعصبو ؛ إذ إنن   مناهج  "ويسقطوا بةدلة دقيقة، فيقول:  

 : ، منوا"أمور"البحب الدقيقة، يهترط للقول بتقليد الم ق للسابق 

 التهابن، أو التطابق التاب بين الفكرتين.  ا أ  يثبت ثبوتذ بينذ 1

ا أ  يثبت، بطريقة لا لبس فيوا، أ  الأخير قد تلقن مباشرة ا ةواء بالتلماة، أو بوةاطة الكتب ا عن 2

 السابق.

ت 3 أ   العبقرية متوفرة   الم ق، أع:  أو  الهروط: ألا تكو  الأصالة،  أهم  كو    الم ق  ا ومن 

طبيعة التقليد، فإذا ما خرج عن طبيعة التقليد إلى الأصالة أو العبقرية، فقد خرج عن شبوة التقليد.  

الأةتاذ   أ   البين:  اليونا ،    "ةانتمنا"ومن  أفكار  بة   جزب  أنن  ذلك  الهروط.  ها   ك   يراع  لم 

مع أ  نهةة العلوب الإةممية،    ، واوعلوموم، وأوهاموم، كانت أةاةذ للعلوب الإةممية، منا بدء نهةت

لا يمكن أ  يقال إ  أةسوا ومبادئوا، تدرجت، تكونذ، ووضعذ، منا بدء الإةمب نفسن، أع أةاةوا  

كا : الو ي نفسن. والعلوب الإةممية، إذا أطلقناها، كانت عقيدة، وشريعة، وأخمقذ. كانت تفسيراً  

ة التي نزل بن الو ي، وكانت اتجاهذ رو يذ يستمد  للقرآ ، وشر ذ للحديب، وجدلاً  ول العقيد

مبادئن ونظرياتن من القرآ ، ومن السنة، ومن التةةي بالرةول ا صلوات اه وةممن علين ا ..، فةه   

الزهد   عنوم  فيتخاوا  الفيثاغورية،  على  أو  الحديثة،  الأفمطونية  على  يتتلماوا  لم  ا  مثمً  ا  الصفة 
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..، والبحب    .  ولكنن الزهد ا الزهد الإةممي ا ماهبذ ومنوجذ   الحياةوالتقوى منوجذ وةننذ،  

القدر و  غير  من المهاك  الكممية؛ نهة منا عود مبكر   الإةمب، ب  لقد تجادل الصحابة    ياة  

. واةتمر  "أرةطو"و   "أفمطو "الرةول نفسن   ها  الأمور، ولم يكونوا منغمسين   شرح وتفسير  

  "واص  بن عطاء"يب والجدل،   مسائ  علم الكمب هادئذ بطيئذ، أو عنيفذ ةريعذ إلى أ  نهة  الحد

كثير من النضج العقلي، ومع ذلك    ءشيفنظما  ونسقا  وكونا فين ماهبذ على    "عمرو بن عبيد"و  

 .    (1) "فإ  الفلسفة اليونانية: من إلويات وأخم ، لم تكن قد ترجمت بعد

الحليم محمود ينتقد هؤلاء الاين يقللو  من شة  التفكير الفلسفي   الإةمب، مبينذ أ     فالإماب عبد

كانا هما الأةان الاع انطلق منن التفكير الفلسفي الإةممي قب  أ       القرآ  الكريم وةنة النبي  

فالتفكير الإةممي بدأ ا   قوة جارفة ا بالقرآ  ا كمب اه تعالى ا فاتخا منن  "  تترجم الفلسفة اليونانية،

جانبذ:      وإذا ما تركنا القرآ  ومحمداً   -   قاعدة وهاديذ   -   أةاةذ، واتخا من أ اديب الرةول  

لى التيار  لأنوما أمرا  إلويا ، فإننا نرى   بدء الإةمب الأفااذ     مختلف النوا ي..، فإذا نظرنا إ

المعتزلة، ومع   يسيرو  جنبذ لجنب، مع  المهبوة  نجد  فإننا  و   "الكندع"الفلسفي،  ،    "الفارابي"، 

: متةخرين   النهةة عن الفارابي وابن ةينا ولم يبلغا  "ابن طفي "و    "ابن ماجة"، ونجد    "ابن ةينا"و 

  (2)  "شةوهما. والأشاعرة كانت نهةتوم بعد المعتزلة.

ا مقصور على النا ية الفكرية النظرية، أو بتعبير آخر: على الإلويات والأخم . ومن  إ   ديثنا هن"

المعرو  أ  الإلويات والأخم  لم يترجما إلا   أياب الماةمو ، و  ها  الفترة كا  هناك معتزلة،  

لوا  وصوفية، ونصيِّو ،..،  ولقد تكونت ها  الطوائف من قب  أ  تترجم الإلويات والأخم ، ونقو

  صرا ة تامة: إنن لو لم تترجم إلويات اليونا ، وأخمقوم، ولو لم تترجم عقائد الفرن، أو الأفكار  
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لطريق   إ  كا   الطريق،  نواية  بلغت  الاتجاهات ةيراً طبيعيذ،  تى  الوندية، لسارت ها   الصوفية 

 (1) ."الإلويات والأخم : العقلي والرو ي والمادع، نواية ينتوي إليوا

فيما لق" وتناولت  والفاتحة،  الموفقة  جولاتوا  الكونية،  المعار   الإةممية،    العقول  جالت  د 

تناولت المسائ  الفلسفية الكبرى على ضوء إيمانوا وكتابوا الرباني، كما جال المتصوفة بصفة خاصة 

ا   المسائ     آفاقوا وةمواتوا ومعارجوا. وإنما الفر  بينوم وبين فمةفة اليونا ، أنوم لم ينظرو 

الفلسفية لااتوا كموضوعات علم مستق  مرتبل الأجزاء. ب  اعتبروها مسائ  دينية منطوية تحت  

أجنحة رةالتوم الكبرى فعالجوها على هاا الضوء. وإذاً فالفلسفة عندهم، لم تجرد من الدين ولم 

   (2) "الو ي والإيما .تفص  عنن. ولم ترتب مسائلوا   علوب مستقلة قائمة بااتوا خارجة عن دائرة 

ولك أ  تنظر   أثر ابن عربي   النوضة الأوربية، واعترا  الغربيين بالك. وأثر ابن رشد وابن ةينا  

 وابن الويثم وغيرهم   تقدب أوربا.  

ولك أ  تنظر أيضذ   أثر الغزالي على ديكارت أبو الفلسفة الحديثة   الهك المنوجي، أو أثر  على  

 لك الدراةات الحديثة.   كانل   المنوج النقدع، كما أثبتت ذ

 :نظرية التفرقة بين آريين وسامييننقده ل :ثانياً

ليست إلا تعبير عن النزعة السائدة      "ةانتمنا "كما يوضح الدكتور عبد الحليم محمود أ  نزعة  

الغرب، الاع يقسم البهر إلى أجنان ليبرر لنفسن الغلبة والتسلل على غير ، ويبب   روح الوزيمة  

واطنين الغربيين، والغرب يريد أ  ي قل  من    "ةانتمنا"ونزعة  "والضعف، فيقول:   إنما هي: نزعة م 

الجنس   يقسمو   الغرب،  للحقائق    المزيفو   فقاب  ويستعلي.  هو  ليسود  أمكن،  ما  الهر   شاة  

ر  الأوةل  البهرع إلى نوعين كبيرين: النوع الآرع: ويتمث    أوربا، والنوع السامي: ويتمث    اله
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و  الجنس العربي. ثم أخا الغربيو  يتخيلو  مميزات لك  نوع. وانتوى بوم الوهم إلى أ  الجنس  

الآرع: مبتدع. وأ  الجنس السامي: تابع مقلد: هو بطبيعتن كالك، وهو كالك الآ  وةيكو  كالك  

الماضي، فلسفة    للهر   يكن  لم  أنن  الزائفة:  المقدمات  لوا   والنتيجة  ابتداع    أبداً.  الفلسفة  لأ  

ةمي: فلسفة إةممية إذ : ليس إلا تقليداً    الآرع، وما واختراع وتنسيق، وذلك من خصائص الجنس  

لليونا ..!! وتبنى   لوا،    "رينا "ومحاكاة  الدعوة  التاةع عهر، وتزعم  القر   أواخر  الفكرة    ها  

لك  ذلك أثر بالغ   نهر  ذا شخصية جارفة، وأةلوب قوع، واطمع واةع؛ وكا     "رينا "وكا   

     (1)  ."الفكرة ورواجوا

ثم أخات ها  الهائعة تنتهر  تى كادت،   فترة من الفترات، تلبس صورة الحقيقة. وجع  دارةو  

الفلسفة الإةممية من الغربيين،  ظذ وافراً   تةليفاتوم عن قيمة التراث اليونانية وفضلن على التراث  

 الهرقيو  الغربيين   هاا النوج  ينما يدرةو  الفلسفة الإةممية. العربي، كما جارى 

وتعسف   )خطة  بةنن:  وصفن  أ   لدرجة  النوج،  هاا  إلى  نقد   وجن  قد  الحليم،  عبد  الإماب  لكن 

ا ليسوا على  "ومجازفة(، فيقول:   أب غربيين  ا ةواء أكانوا شرقيين  يفعلو  ذلك  الاين  والمؤلفو  

 :  لأمرينصواب منوجي،  

إنوم يحصرو  أنفسوم   إطار محدد، وهو القول ا لا مناى ا بالتقليد والتةثر والمتابعة، ويكو   ا  1

 هموم ا ك  هموم ا أ  يثبتوا التقليد والمتابعة، والتةثر   ك  مسةلة يتحدثو  عنوا.  

ئف  ا إنوم يضعو  القار ، مباشرة، ومن أول الأمر، تجا  فكرة معينة، ويو و  إلين بوا من الصحا2

بعضوا    الأولى، كا   ولو  آرائوم،  نقض  باةتمرار،  فيلتمس  منوجوم،  عليوم  ينكر  أ   إما  وهو 

 صحيحذ، أو يتابعوم   منوجوم؛ فيقلدهم فيما يقعو  فين من أخطاء.  

: أ  من يبدأ التةليف   الفلسفة الإةممية: بفص  عن الفلسفة اليونانية، فقد ةحب بالك ثقة  والواقع
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بن، كبا  إثباتوا: ومن هنا كا   النان  ا    ا لا محالة  يتعسف  ب. وإذا تعصب الإنسا  لفكرة، فإنن 

التي نراها منثورة   ها  الكتب بغير  ساب: هي    "التقليد، والتلفيق، والأخا"اةتعمال كلمات:  

مظور من مظاهر هاا التعسف. ومثمً: إذا قال أ د فمةفة: إ  صفاء النفس وشفافيتوا: يؤدع إلى  

،  "أفمطو "لوا بالملأ الأعلى، ةارع مؤرخو الفلسفة ا ةامحوم اه ا إلى القول بةنن أخاها عن  اتصا

. ب   ينما  "أرةطو"أو أخاها عن الأفمطونية الحديثة. فإذا ما أنكر ذلك ةارعوا فقالوا: إنن يتابع  

نن نتيجة لثقافة يتحدثو  عن الثقافة الإةممية يجازفو  ويتوورو : فالتصو  الإةممي: زعموا ا أ 

والتهريع  اليونانية،  للفلسفة  تقليداً  إلا  ليست  الإةممية:  والفلسفة  الإةمب،  دخلت    أجنبية 

الإةممي: يستمد من الهرائع الروماني. الغريب   الأمر: أنوم ينقسمو  فرقذ تجادل   المصادر  

و  الجد،  مةخا  آراءهم  يةخاو   القراء  أ   يعتقدو :  كاةنوم  علميذ  والمنابع  بحثذ  يعتبرونوا 

  (1) "صحيحذ

وياكر الدكتور عبد الحليم محمود أةباب نهةة ها  النظرية، كما يدل  على انويارها بالعديد من  

فيقول:   بطمنوا،  على  وتةكيدهم  على  أنفسوم  الغرب  تنوار  "شوادات  ثم  زهوقا..  كا   الباط   إ  

،..، وكا  انويارها على أيدع الغربيين أنفسوم،  النظرية المزيفة التي كانت الأةان لك  هاا الباط 

رجال   من  لفوم،  لف  ومن  المستهرقين،  أيدع  على  يكن  لم  انويارها  إ   نقول:  أ   الحق  ومن 

هؤلاء   وذكر  و د .  للعلم  ضمائرهم  أخلصوا  رجال  أيدع  على  كا   وإنما  وأذنابن،  الاةتعمار 

الأةباب   نظرهم إلى التعصب، والووى.    الغربيين الأةباب   نهةة النظرية الزائفة، وترجع ها  

ونحن نضيف إلى ذلك، أ  الاةتعمار، والعداوة ضد الإةمب، كانا ةببذ   رواجوا وانتهارها. وإذا  

العلمية   المجلة  كتبت  باط .  ومن  زيف  من  عليوا  بني  ما  انوار  فقد  أةاةوا،  من  النظرية  انوارت 

. يقول  1944ترجمة مجلة المقتطف ونهرتن   يونية ةنة    "آريو  وةاميو "الأمريكية مقالاً بعنوا :  
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وليس   الدعوى القائمة على تفو  السملة النوردية شئ جديد، ب  هي نا ية جديدة من  "الكاتب: 

ماهب ةرع   خمل القر  التاةع عهر. مؤدا : أ  نظرية التفو  النوردع: هي فرع من نظرية التفو  

التي كا  زعيموا، ذلك الأرةتقراطي الفرنسي، جوبينو المتوفى ةنة      الآرع. أع تفو  الهعوب الآرية

هاا ذهب إلى أ  الهعوب الآرية و دها دو  غيرها، هي التي خلقت ك  ما    "جوبينو  "ب. فا1882

الوندية   اللغة  إنما نهةت عن تهابن  آرية:  لن قيمة   الحضارة و افظت علين. وفكرة وجود ةملة 

ى القول بةنوا جميعوا ترتد إلى أص  وا د هو اللغة الآرية. والقول بتفرع اللغات  الأوربية، مما  دا إل

الوندية الأوربية، من اللغة الآرية: قول لن ةند صحيح. أما ما ذهب إلين جوبينو: من أ  وجود لغة  

آرية أصلية تفرغت منوا اللغات الوندية الأوربية: يقتضي كالك وجود ةملة آرية، فقد كا  وهمذ  

من الأوهاب. فلما خلقت ها  السملة الوهمية على الطريق المتقدب، أةندت إليوا جميع الفضائ . 

النورديين: هم   إ   وقي :  إلى  ديثن.  الزما   قديم  العالمية من  الحضارات  منبع جميع  إنوا  وقي : 

لآرية لغة،  السملة الآرية، كانت موجودة  قيقة، إذ ليس ثمت عمقة  تمية بين اللغة والسملة. فا

أما  "واةتعمالوا للدلالة على ةملة معينة، كما يستعملوا الألما  اليوب، ليس لن مسوغ علمي وا د.  

الهعوب النوردية: فم يعلم أصلوم على وجن التحقيق، ب  ليس من المؤكد أنوم ينتمو  إلى ةملة  

     (1)  أها.  "صريحة النسب

الرأع الاع يقر  ك  منصف، وهو    -كما يقول  - أما رأي الدكتور عبد الحليم محمود في هذه المسألة، فهو 

وغير : أ  الحق: لا يمكن أ  يحيل بن فرد.   "ابن ةينا"الكندع، وتحدث بن "الرأع الاع تحدث بن 

القديمة الأزمنة  الحق    القناع عن جزء من  يتكهف شيئذ فهيئذ، لقد كهف  أ   والحق  ، ويجب 

تعبير   على  د  ذلك،  ةبي   جاهدوا    الاين  المساتير  "الكندع"نهكر  محيل  يزال  لا  ولكن   ،

ضخمذ. والموقف الصواب: ألا يبني البا ب المتةخر صرح الحق من جديد لبنة لبنة، وإنما ينظر  
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ة فةصاب فيما ترك الأوائ  من آراء. فوجد فيوا ما هو متوافت، ووجد فيوا ما شيد على أةس متين 

الحق، ووجد من جوة ثالثة نقصذ ومجوولاً. فوو إذ . يةخا الحق الصراح، ويودب الزيف والباط . 

  "ابن ةينا "و   "الكندع"ويبني ما لم يتم بناؤ . ويجاهد   الكهف عما لا يزال مجوولاً. هاا فيما يرى  

فانتقدوا فيوا،  نظروا  القديمة:  الفلسفات  من  الإةمميين  موقف  واعتنقوا    وغيرهما:  الباط ،  منوا 

بحق:    "محمد أبو ريدة "الحق، وةاهموا   تكملة صرح الحق، على قدر طاقتوم. ويقول الدكتور  

ليس   تاري  الفكر الصحيح تقليد، فم يوجد   التاري  فيلسو  أرةطوطاليسي خالص، ولا   "

ية أخرى، وتدخ    نظاب  فيلسو  أفمطوني خالص: والفكرة الفلسفية: عندما تنتق  إلى بيئة ثقاف

مِلكذ   ب   الأولين،  مِلكذ لأهلوا  ليست  الحال،  ها   وهي    شتى،  وجو   من  تتغير  فكرع جديد: 

لأصحابوا الجدد الاين اتخاوا منوا نقطة بداية لنزعات جديدة تناةب رو وم، وجملة تفكيرهم  

      أها. "الفلسفي

،  "ليس   تاري  الفكر الصحيح تقليد"لعبارة  ها  ا  على  ، محمودعبد الحليم  /ويعقب الدكتور      

بالوضع الصحيح، وأ     "دوجا"تلك كلمة  ق، ومن هنا كا  جميمً أ  يعتر  الأةتاذ  "  فيقول:

: لم ينتج   الفلسفة شيئذ  "ابن ةينا"يعبر عنن،   صورة أةئلة: فيقول: ه  يظن ظا : أ  عقمً كعق   

ا ؟ وه  مااهب المعتزلة والأشعرية: ليست ثماراً أنتجوا الجنس  طريفذ، وأنن لم يكن إلا مقلداً لليون

إ  اه تعالى: قد وفق رجالاً منصفين من الغرب لرد هجمات التعصب والووى الصادرة   (1)"العربي؟

أيضذ:   ذلك  أمثلة  ومن  الاةتعمار،  أذناب  من  ولا  المستهرقين  من  ليسوا  إنوم  وطنوم،  بني  من 

وه"كاردانون"الأةتاذ:   عن  :  يقول  إيطالي،  ورياضي  فيلسو   بين  "الكندع"و  من  وا د  إنن   :

إ  أفمطو ،  ":  "ابن خلدو "عن    "flintفلنت  "الاثنى عهر الممتازين   العالم. ويقول الأةتاذ  
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وأوجستين نظراء  "وأرةطو  ليسوا  خلدو ":  إلى    "لابن  ياكر  بة   جدير،  غير  عداهم  من  وك  

إ  ما يدين بن علمنا لعلم العرب، ليس  "بناء الإنسانية:    "،   كتابن  "بريفولت"  ويقول: ،    (1)"جانبن

فيما قدمو  إلينا من كهو  مدههة لنظريات مبتكرة فحسب، ب  يدين هاا العلم إلى الثقافة العربية  

      (2) "بةكثر من هاا، إنن يدين لوا بوجود  نفسن

بينا  من رؤية الإماب عبد   أنن  من خمل ما ةبق مما  الحليم محمود لأصالة الفلسفة الإةممية نرى 

متابع لمدرةة الهي  مصطفى عبد الراز ، فقد كا  هو أ د شيوخن، كما ةبق أ  ذكرنا    ياتن،  

الم  أثارها  التي  بن  اله  ضد  الإةممية  الفلسفة  أصالة  عن  مدافعذ  مدرةتن  من  هنا  تهرقو   سفنرا  

 از بوا هاا المفكر الفيلسو . وغيرهم، مقدمذ براهين جديدة قوية امت

 .(نقده لنظرية المعرفة عند الفلاسفة):المبحث الثالث
يعتبر هاا المبحب من أهم المبا ب الفلسفية التي عالجوا الإماب عبد الحليم محمود وتعرع  

بالنقد، ف يفلوا  المعرفة؛  إلى معرفة اه،  رى أ   ي إطار بحثن لنظرية  الحكمة،    هيالطريق الموص  

 وينتقد الآراء المخالفة للنظرية الإةممية   ذلك، لأنوا هي المقيان الصحيح الاع نتحاكم إلين. 

: ما الطريق إلى معرفة اه؟ إنن الفلساافة!، ولكن، ه  الفلساافة طريق  فنتساااءلونعود  "فيقول:    

: إنن:  "ابن ةاينا"لسابي  للوصاول إلى الحكمة. ويقول  مفرد؟ يرى بعض المفكرين: أ  العق : هو ا

الاع    "ابن ةاااينا". ولكن  "متصااارَّ : على تحصااايلوا بالكمال بالقوة العقلية، على ةااابي  الحجة"

ثم بلغت بن الإرادة  "ذكر: أ  الوةاايلة، هي العق ، انتوى إلى رأع آخر، فيقول متحدثذ عن العار :  

..، ثم إنان لتبلغ بان الريااضااااة مبلغاذ ينقلاب لان وقتان . نور الحق  اداً ماا؛ عناَّت لان خلْسااااات من اطمع
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ةاكينة: فيثير المخطو  مةلوفذ، والوميض شاوابذ بينذ، وتحصا  لن معار  مساتقرة: كةنوا صاحبة  

. من تدرج المراتب وانتوائوا إلى الني ، بة  "ابن طفي ". إلى ما وصاافن. على  د تعبير  "مسااتمرة..

..، ثم إنن ليغيب عن نفساان فيلحل جناب القدن  .  يحاذع بوا شااطر الحقيصااير ةاار  مرآة مجلوة  

ابن ". أهاا . فوناك، إذ .   رأع  "فقل. وإ  لحل نفسن فمن  يب هي لا ظن، وهناك يحق الوصول

. طريقاا : طريق العقا ، وطريق الارتيااع، فاالفلساااافاة إذ . وهي تحضااااير للحكماة: إماا أ   "ةاااايناا

 "ابن طفيا "من قبلان، ورأع   "الفاارابي"بحثاذ عقلياذ. وهااا هو رأع    تكو  ارتيااضااااذ، وإماا أ  تكو 

 . (1)"من بعد 

كما يثبت الإماب عبد الحليم أ  الحكمة لوا طريقا ، هما العق  والارتياع، بةدلة من الفلساافة  

الحكيم: كا    "أفمطو ": إ   "مفتاح السعادة"يقول صا ب كتاب:  "اليونانية والإةممية، فيقول:  

حب  . وبعضااذ منوم بطريق الب"الإشااراقيين"يعلم بعضااذ من تمماتن بطريق التصاافية، وةااموا باااااا 

، وهو الاع دو  الحكمة البحثية.  "أرةاطو". ورئيس المهاائين: هو  "المهاائين"والنظر، فساموا بااااا  

فإنن ياكر الطريقين،   صااورة ةااولة، صااحيحة،   " .  694شاامس الدين السااخاوع ت "أما الهااي  

دقيقاة، يقول: ولماا اشااااتادت الحااجاة إليان. أع علم الإلوياات اختلفات الطر : فمن الطاالبين من راح  

، وهاا الطريق أنفع للتعلم، لو "أرةاطو"إدراكن بالبحب والنظر، وهؤلاء: زمرة البا ثين، ورئيساوم  

وفَّى بجملة المطالب وقامت عليوا براهين يقينية. ومنوم من ةاالك طريق تصاافية النفس بالرياضااة، 

وانتوى إلى    وأكثرهم يصاا  إلى أمور ذوقية يكهاافوا لن العيا . ومنوم من ابتدأ أمر  بالبحب والنظر،

ةااااقراط، وأفمطو ،  "التجرياد والتصاااافياة: فجمع الفضاااايلتين، وينسااااب مثاال هااا الحاال إلى  

. إذ : فاالحكماة: لواا طريقاا : طريق البحاب العقلي، وطريق التصاااافياة. "والسااااوروردع، والبيوقي

وطالماا كانت الفلساااافاة هي الطريق إلى الحكماة: فوي إذ . تطلق على طريق البحاب العقلي، وعلى  
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 . (1)"طريق التصفية

  :نقده لطريق العقل عند الفلاسفة

الحكمة،   إلى  الوصول  العق     قيمة  هامذ عن  الحليم محمود ةؤالاً  الإماب عبد  يسةل  وهنا 

 ويجع  هاا التساؤل أةاةذ لنقد طريق العق    مقابلتن بطريق التصفية.

صول إلى الحكمة؟ إننا إذا ألقينا  ه  يستوع طريق العق  وطريق التصفية،   ةبي  الو"فيقول:  

نظرة على التاري ، نجد أ  الاين اتخاوا الطريق العقلي: يتناقضو ، وليس فيوم من زعم أنن اتص   

تمميا   أ   البالغ:  المغزى  ذات  الأمور  ومن  على  "أرةطو "باه!!  الاعتراضات،  قوة  رأوا  .  ينما 

يحاولو    أخاوا  الطبيعة،  وراء  فيما  أةتاذهم،  من  ماهب  يئسوا  ولما  ففهلوا.  النقص،  معالجة 

. كما  "وأرةطو"الوصول إلى رأع ةليم، فيما وراء الطبيعة. اتجووا على الخصوى إلى الأخم .  

بمبا ب    "ديكارت"هو معلوب.: إماب فريق البا ثين العقليين، فيما وراء الطبيعة. وبرغم شدة اهتماب  

باه!!، والواقع، أ  العالم يحاول أ  يجد مقياةذ عقليذ    ما وراء الطبيعة، فإنن لم يحدثنا عن أنن اتص 

ليز  بن الحق والباط ،   ميداني الأخم ؛ وما وراء الطبيعة، ولكنن لم يجد هاا المقيان العقلي.  

بن يتندر  للاهن، أصبح أةطورة  بين  (2)والمنطق، وعصمتن  للتفرقة  مقيان عقلي  إذ   ليس هناك   ،

ما وراء الحجب، أو بالنسبة للغيب، هاا من جوة الطريق العقلي   معرفة الحق والباط  بالنسبة ل

 الغيب:  

إلى   العقلي: يؤدع  الطريق  التصفية: فةمر  وأمر رجالن على خم  ذلك. وإذا كا   أما طريق 

نتائج متعارضة، فإ  طريق التصفية: يؤدع إلى نتيجة متحدة. ذلك أ  طريق التصفية يص  بالإنسا ،  

 

 . 173، 172الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (1)
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. مرآة مجلوة يحاذع بوا شطر الحق.  "ابن ةينا"إلى أ  يصير ةر . على  د تعبير    خطوة خطوة،

فمعارفن إذ  مستفادة من مصدر النور والوداية. وإذا كا  أصحاب البحب العقلي: لا يزعم وا د  

منوم أنن اتص  باه، فالمعرو  عن رجال التصفية: أنوم يتصلو  بن ةبحانن. وليس هاا رأع الصوفية  

الإ  إنن رأع     رأع جميع الإشراقيين.  وإنما هو  ،  "أفمطو "، ورأع  "فيثاغورث"ةمب فحسب، 

إنن رأع  "وابن طفي   "وابن ةينا"،  "الفارابي"، وهو رأع  "أفلوطين"ورأع   أ   "ابن ةينا ".  ، مع 

لم يتخا طريق التصفية ةبيمً. ذلك أ  الحياة، والجا ، والسلطا : ك  ذلك: شغلن عن    "ابن ةينا"

 .(1) "زاب طريق التصفية. وشوادتن إذ ، لواا الطريق. وهو ليس من أهلن. لوا قيمتواالت

 ََّل عند الإمام عبد الحليم محمودالصوفية هم الفلاسفة الكُم: 

إذا كا  الإماب عبد الحليم محمود قد توص  إلى فض  طريق التصفية على طريق العق ، إلا أنن  

إ  المث  الأعلى  "المنوج الأكم    الوصول إلى الحكمة، فيقول:  يؤكد على أ  الجمع بينوما هو  

الكهف  "لمن يطلب الحكمة: هو ما عبر عنن )أفلوطين(   كلمة موجزة؛ دقيقة، بالغة العمق؛ يقول:  

بن الاتصال  ثم  الإلن:  منتصف  "عن  والبرها . ذلك  العق : الاةتدلال  الإلن بوةاطة  الكهف عن   .

ال وبعض  الكام ،  مقصرو !!،  الطريق  إنوم  عند !  يقفو   بن"نان  الاتصال  طريق  "ثم  وذلك   ،

،   أةلوب  "ابن طفي "التصفية، وهو النصف الثاني من الطريق الكام . وهاا الطريق الكام  رةمن  

. على أ  من اقتصر على الجانب العقلي، فإنن يكو  عرضة للهك،  " ي بن يقظا "أخاذ،   رةالتن  

ة الواضحة ك  الوضوح تنقصن. ولكنن  ينما أخا   تكملة الطريق:  ينما  وعدب الاطمئنا ، والصور

كتابن   كلن    ذلك  الإةمب  صور  جة  وقد  نفسن.  وهدأت  اطمة   التصفية،  بوةاطة  الأمر  عالج 

هو بةكملن محاولة جريئة موفقة لتبين:    "توافت الفمةفة". وكتابن  "المنقا من الضمل "الطريف:  

؛ طريق ناقص، ولا يؤدع و د  إلى الحكمة.  "ما وراء الطبيعة"    مسائ   أ  الاقتصار على العق
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الاتصال" ثم  الإلن  منن لمحبي    "الكهف عن  الاع لا مناى  المتكام   الو يد  النوج  بن، ذلك هو 

 .  (1)"الحكمة والمؤثرين لوا

ر الفلسفي،  ويستنتج الإماب عبد الحليم محمود من خمل نقد  السابق لنظرية المعرفة   التفكي  

وإذا أردنا  "عدة نتائج، ها  النتائج أيضذ شملت نقداً للعديد من أفكار الفمةفة والمفكرين، فيقول:  

إذ  تعريفذ للفلسفة، فإ  الأمر. بعد ك  ما ةبق. واضح: إنوا المحاولات التي يبالوا الإنسا  عن  

، والنتيجة  "الفلسفة"اولات هي:  طريق العق  وطريق التصفية، ليص  بوا إلى معرفة اه. ها  المح

. باعتبار أنن اةتكم  شطرع الطريق.: آص   "الإماب الغزالي". ومن ذلك يتضح: أ   "الحكمة"هي:  

اللاين لم يقطعا إلا نصف الطريق. فالغزالي    "أرةطو"، ومن  "ابن ةينا"  الميدا  الفلسفي، من  

قد  ققوا:   جميعذ  إنوم  الا"والصوفية  ثم  الإلن  عن  بنالكهف  كاملو .  "تصال  فمةفة  إنوم   .

بةنوم: أنصا  فمةفة؛ إذ  "أرةطو"والفمةفة العقليو ، إذ ، وزعيموم،   التعبير  : يصد  عليوم 

إنوم لم يقطعوا إلا نصف الطريق الفلسفي، وهو الجانب العقلي،...، ومن الواضح ا والأمر كالك  

  (2) .": فوي إذ  ليست بفلسفةا : أ  أصول الفقن ليست كهفذ عن الإلن ولا اتصالاً بن

لأ    الكاملو ؛  الحقيقيو   الفمةفة  هم  الصوفية  اعتبر  قد  محمود  الحليم  عبد  الإماب  كا   وإذا 

فوا  النظرة قد ةبقن إليوا الهي  الأكبر ،  التصو  هو الفلسفة الكاملة، فالتصو  جزء من الفلسفة

  د شراح فكر ابن عربي. محيي الدين بن عربي، والأمير عبد القادر الجزائرع ا أ

لمجرد    تْ مَّ اعلم أ  الفمةفة ما ذ  "فقد ةبق الهي  محيي الدين بن عربي إلى ذلك،  يب قال:  

ذلك الاةم؛ وإنما هو لما أخطئوا فين من العلم المتعلق بالإلويات، فإ  معنى الفيلسو ، المحب  

للحكمة، والحكمة غاية ك  عاق . ثم يقول: إياك أ  تبادر إلى إنكار مسةلة قالوا فيلسو  وتقول  
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يكو  باطمً،    هاا ماهب الفمةفة، فإ  هاا قول من لا تحصي  لن، إذ ليس ك  ما قالن الفيلسو  

فعسى أ  تكو  تلك المسةلة مما عند  من الحق، وقد وضع الحكماء من الفمةفة كتبذ مهحونة  

بالحكم والتبرؤ من الهووات، ومكايد النفون وما انطوت علين من خفايا الضمائر، فك  ذلك علم  

لنظر، فقد يكو   صحيح موافق للهرائع، فم تبادر يا أخي إلى الرد   مث  ذلك وتمو   تى تحد ا

  (1) "ذلك  قذ موافقذ للهريعة

وتلك آية من آيات السما ة الفكرية التي يمتاز بوا الهي  الأكبر محيي الدين، ب  يمتاز بوا ك       

رجال الحقائق وذلك هو موقف المتصو  المنصف من الفلسفة، لا ينكر منوا إلا ما أنكر الهرع،  

المتصوفة القسل الاع يزنو  بن ك  ما يرد إليوم، هو الهريعة،    ويقب  منوا ما يقبلن الهرع فميزا 

 وهو ميزا  لا يض  صا بن أبداً.  

فالإماب عبد الحليم محمود   ها  القضية كا  يسير على خطى الهي  الأكبر محيي الدين بن  

 عربي، وهاا يدل على مدى قراءتن الجيدة لتراثن واةتفادتن منن وتحليلن والتجديد فين.  

الأمير عبد القادر الجزائرع. أكبر شراح ابن عربي    العار  باه  ا يؤيد هاا الرأع أيضذ  كم

إ  العارفين لا يمنعو  أه  النظر والفكر عن نظرهم لأ  ذلك هو  "العصر الحديب،  يب يقول:  

الظني  ، مرتبتوم العلوب  من  علم  من  ما  فإنن  التلبيس،  من  الفكر  ينتجن  بما  العم   يمنعو   إلا  وإنما  ة 

أفمطو    الصوفية  المحققو  من  ولواا جع   الكهف،  بن من طريق  اليقيني  العلم  ينال  أ   ويجوز 

الحكيم من العلماء باه، لأنن خرج بنظر  مخرج الكهف، فما كرهن من كرهن من أه  الإةمب إلا  

 .  (2)"لنسبتن إلى الفلسفة لجولوم بمدلول ها  اللفظة

 

 . 114الأةتاذ طن عبد الباقي ةرور: محي الدين بن عربي، ى (1)

، الويئاة العااماة لقصااااور الثقاافاة ا  1232،  1231، ى358، موقف 2الأمير عباد القاادر الجزائرع، المواقف، مج (2)
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التقى   مطلع شبابن بابن رشد، فسةلن ابن رشد: ه  القمة التي وص   الهي  محيي الدين قد  "كما أ 

إليوا الفمةفة بالعق  والفكر، هي القمة التي وص  إليوا المتصوفة، بالتصفية والتجرد والاكر؟ فقال  

( الدين:  محيي  وبين    نعم، لن  اه،    "نعم ولا"ولا.  إلى  يودع  قد  العق   نعم، لأ   الأرواح.(   تطير 

مس أةرار الكو  وعجائبن وآياتن. ولكن العق  المجرد مع وصولن إلى تلك القمة يض   ويدرك ويل 

  المتهابوات، ويض    تفوم ذات اه ةبحانن،..، ويواص  الهي  محيي الدين  ديثن عن لقاء   

بابن رشد، فيقول: )كا  بيننا  جاب رقيق، فكنت أرا  ولا يراني(. والعق  المجرد، ليس لن من القيود  

ما يعصمن من ةبحاتن، التي تتطاير  ول المعار  مع الريح   شتى الاتجاهات والغايات، فتصيب 

جدال   أ      ينذ وتخطئ  ينذ، ولواا قال الهي  محيي الدين: وبين )نعم ولا تطير الأرواح( . ولا 

الفكر الإنساني،    الفلسفة قد وثبت بالمعار  الإنسانية والعلوب النظرية وثبات لوا أثرها ومكانتوا   

ولكن الفلسفة قد ضلت   الإلويات، لأ  ما وراء الطبيعة من فو  مدارك العق ، ولا أما  فيوا إلا  

 (1)  "لطريق الو ي والإلواب.

كتابن   مقدمة  الغزالي    الإماب  الفمةفة"يقول  إلى  ":  "توافت  أرةطو  من عود  الفمةفة  إ  

الإلويات على ظن وتخمين، من غير تحقيق ويقين، ويستدلو  على  عودنا هاا قد بنوا مااهبوم    

صد  علوموم الإلوية بظوور العلوب الحسابية والمنطقية، ولو كانت علوموم الإلوية متقنة البراهين  

الحسابية   يختلفوا    لم  كما  فيوا  اختلفوا  لما  والمنطقية  الحسابية  كعلوموم  التخمين  من  نقية 

 .  (2)"والمنطقية

التصو ، هو قلب    "كما أ  هاا الرأع قد تبنا  أيضذ الأةتاذ طن عبد الباقي ةرور،  يب يقول:  

وهو أيضذ فلسفة الإيما ، التي ظفرت بالعلوب الكونية، وآمنت    ،  الإةمب الخافق بالهو  والمحبة
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م المحيل  وبالتالي فالمتصو  الإةممي، هو صا ب العل ،  الإلويات لاعتمادها على الدين والو ي

وتميز بإيما  يمهي     ،هو الفيلسو  العالمي الاع جمع المعار  كافة، و الهام  لجميع الحقائق

اه ومحبتن الرة ، ورضاء  الأنبياء، وهدع  فإننا    ،مواكب  الكاملة.  الفلسفة  التصو  هو  قلنا  وإذا 

النان ةيقولو  كما  نقصد إلى ها  الكلمة قصداً، ونتجن إلين عن عمد، ونحن نعلم أ  السفواء من  

المجتمعات   العقول    على  قد  جرت  الإةمب  قيود  إ   الاةتهرا ،  رجال  من  أربابوم  قال 

 ( 1) "الإةممية، فباعدت بينوا وبين الفكر والفلسفة.

،   الرأع الاع ذكرتن لن من قب ، والاع  "ماةينيو "كما يتعرع هو الآخر لنقد المستهر   

ولقد أصاب ماةينيو  هنا    "ابي وابن ةينا من متصوفة الإةمب، فيقول:اعتبر فين أ  الكندع والفار

وأخطة، أصاب إذ تنبن لأ  التصو  تنطوع تحتن المعار  الفلسفية كافة، وأخطة لأنن لم يتنبن إلى أ   

أةان التصو  وقوامن هو العبادة والصفاء والتمسك الكام  بالهريعة المحمدية وآدابوا ومناهجوا،  

الهريعة الكندع    وهي  الانحرا   هاا  من  أبر   ولا  الفمةفة  من  كثير  شروطوا  عن  انحر   التي 

والفارابي وابن ةينا، الاين جعلوا العق  الكام    مرتبة الو ي، وجعلوا  جة العق  آية يحتكمو   

    (2)  "إليوا  تى   أ كاب الإةمب، وهو ما يبرأ منن التصو  وينكر  ويحاربن

ولسنا "ين،   موضع آخر، بما قالن آخرو  من علماء الأمة، فيقول:  ثم يستهود على صحة رأ

المبرأة من الخطة والضمل، وأ    الكاملة  الفلسفة  التصو  هو  إ   إذ نقول:   ، القول  ببدع من  نةتي 

تنطوع   كلوا  الفلسفة  فةهدا   الكاملة،  الإةممية  الفلسفة  بمعنى  الإةمب  فمةفة  هم  المتصوفة، 

، ولوم بعد ذلك الصفاء والطاعة، والسجدات المؤمنة   محاريب الرضا  تحت أجنحة المتصوفة

كهف الظنو   "والمحبة. يقول مصطفى بن عبد اه جلبي ا المهوور باةم  اجي خليفة ا   كتابن  
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الكتب والفنو  التصو  من  ":  "عن أةامي  بمنزلة  الفلسفية  العلوب  وأما  كمة الإشرا  فوي من 

الإةممية. كما   أ   العلوب  ذلك:  وبيا   فيوا،  الكمب  علم  بمنزلة  منوا  والإلوية  الطبيعية  الحكمة  أ  

السعادة العظمى والمرتبة العليا للنفس الناطقة هي معرفة الصانع بما لن من صفات الكمال والتنز   

عن النقصا ، وبما صدر عنن من الآثار والأفعال   النهةة الأولى والآخرة، وبالجملة: معرفة المبدأ  

المعاد، والطريق إلى ها  المعرفة من وجوين: أ دهما طريقة أه  النظر والاةتدلال، وثانيوما:  و 

طريقة أه  الرياضة والمجاهدات. والسالكو  للطريقة الأولى، إ  التزموا ملة من مل  الأنبياء عليوم  

قة الثانية، إ   الصمة والسمب فوم المتكلمو ، وإلا فوم الحكماء المهاءو ، والسالكو  إلى الطري

    (1)  "وافقوا   رياضتوم أ كاب الهرع، فوم الصوفية، وإلا فوم الحكماء الإشراقيو 

إذ  ك  ها  الهاوادات من هؤلاء الأعمب   الفكر الفلسافي الإةاممي وغير ؛ تعضاد ما ذهب  

بتنااافر الف لساااافااة إلياان الإماااب عبااد الحليم محمود من نقااد  لوجوااة النظر التي تاااهااب إلى القول 

والتصاو ، وتثبت صاحة اةاتنتاجن أ  التصاو  وثيق الصالة بالفلسافة؛ ب  إنن هو الفلسافة الكاملة.  

 الفلسفة   أوج درجاتوا. 

وأقول: على ضوء هاا النقد فإ  الفلسفة لم تنتن من العالم الإةممي بعد ابن رشد اا كما  اول  

البعض أ  يهاايع ذلك اااااا ب  إنوا ظورت   ثوبوا الصااحيح على يد الصااوفية الاين أكملوا مبحب  

  هاا  النظرياة   قرأناا   المعرفاة الااع يعاد أهم مباا اب الفلساااافاة ودعمو  بادعاائم جعلتواا تفو  ماا  

الكتااباات الغربياة التي ماازالات تادور   دائرة مفرغاة  اائرة تبحاب عن عمقاة ثاابتاة بين الااات العاارفاة  

والموضااوع، فتعددت الكتابات واختلفت الآراء، بينما الصااوفية   نظرية المعرفة وقفوا على أرع  

 ثابتة  ققت لوم الطمةنينة عند العار .
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 مام عبد الحليم محمودابن طفيل هو الفيلسوف الكامل عند الإ: 

إلا    واحققي إذا كا  الإماب عبد الحليم محمود يرى أ  الفمةفة العقليين أنصا  فمةفة لأنوم لم  

الطريق العملي   التصفية، فو  يوجد من بين فمةفة الإةمب من  قق    وا الجانب النظرع ولم يسلك

 الفلسفة بمفووموا الكام  عند الإماب عبد الحليم محمود؟ 

عم، إنن ابن طفي ، هو الفيلساو  الكام  الاع  قق الكهاف عن الإلن بالعق  ثم الاتصاال بن ن

 عن طريق الرياضة الرو ية والتصفية القلبية.

إ  المثاا  الأعلى لمن يطلااب الحكمااة: هو مااا عبر عناان  "يقول الإماااب عبااد الحليم محمود:  

. "الكهااااف عن الإلان: ثم الاتصااااال بان"يقول:  )أفلوطين(   كلماة موجزة؛ دقيقاة، باالغاة العمق؛  

الكهف عن الإلن بوةاطة العق : الاةتدلال والبرها . ذلك منتصف الطريق الكام ، وبعض النان  

، وذلك طريق التصااافية، وهو النصاااف الثاني من  "ثم الاتصاااال بن"يقفو  عند ! إنوم مقصااارو !!،  

 ي بن "،   أةااالوب أخاذ،   رةاااالتن  "ابن طفي "الطريق الكام . وهاا الطريق الكام  رةااامن  

. على أ  من اقتصاااار على الجااناب العقلي، فاإنان يكو  عرضااااة للهااااك، وعادب الاطمئناا ،  "يقظاا 

والصاااورة الواضاااحة ك  الوضاااوح تنقصااان. ولكنن  ينما أخا   تكملة الطريق:  ينما عالج الأمر  

لن   كتابن الطريف:  بوةااااطة التصااافية، اطمة  وهدأت نفسااان. وقد صاااور  جة الإةااامب ذلك ك

هو باةكملان محااولاة جريئاة موفقاة لتبين: أ     "تواافات الفمةاااافاة". وكتاابان  "المنقاا من الضاااامل"

؛ طريق نااقص، ولا يؤدع و اد  إلى الحكماة.  "ماا وراء الطبيعاة"الاقتصااااار على العقا    مسااااائا  

منااى منان لمحبي  بان، ذلاك هو النوج الو ياد المتكااما  الااع لا   "الكهااااف عن الإلان ثم الاتصااااال"

 .(1)"الحكمة والمؤثرين لوا

يوجان نقاداً لاذعاذ لابن بااجان مع أنان أةااااتااذ ، لكنان رآ  لم يحقق الساااالوك  ابن طفيللوااا نرى  و 
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أنان وصاااا  إلى رتباة أها  النظر  "ينظر إلى ابن بااجاة ابن طفيا   كاا  العملي   الاتصااااال بااه تعاالى، ف

علم النظرع والبحب الفكرع، ولم يتخطوا، إنوا المر لة  فقل، وصاا  إلى رتبة ينتوي إليوا بطريق ال

الأولى ولكنوا ليسات الأخيرة، وها  المر لة الأخيرة مر لة أه  الولاية ااااا هي ك  هم  ابن طفي .  

وإذا كا  ابن طفي  يرى أ  مر لة النظر العقلية ها  قد تصاا  بالإنسااا  إلى الصااواب   الرأع وأ  

فإنن مع ذلك يرى أنوا مر لة بدائية، ب  قد رفض العق  وهو أةاااان  ابن باجة قد  قق هاا المنحى  

 .(1)"هاا المنحنى من المعرفة

أماا ابن بااجاة فلم يكن   أها  الأنادلس، أثقاب منان ذهناذ، ولا "يقول ابن طفيا  عن ابن بااجاة:  

من وبب أصاح نظراً ولا صاد  روية، ولكنن قد شاغلتن الدنيا  تى اخترمتن المنية قب  ظوور خزائن عل

خفايا  كمتن، كا  ابن باجة يحب على الاةاتكثار من المال، والجمع لن، وتصاريف وجو الحي     

اكتسابن، وهاا صار  اا   رأع ابن طفي  اا عن مواصلة المعرفة والوصول فيوا إلى المراتب العليا:  

 .(2)"مراتب أولي الصد  ا على  د تعبير 

نن مع طريقتن العقلية الصاااارمة، قد تنسااام مقاب أولي  وقد أعجب ابن طفي  بابن ةاااينا: ذلك أ"

الصاااد ، وأخا   وصااافن، وإ  لم يكن قد تاوقن. يقول البارو  كرادع فو عن ابن ةاااينا أنن درن  

التصااو  دراةااة موضااوعية فنية. وهاا  ق؛ فلم يكن   طبيعة ابن ةااينا أ  يتصااو . ولكن ذكاء  

 .(3)"جعلن يصف مراتب التصو    كثير من الدقةالمدهش، وقوة فطنتن، و دةن البارع، ك  ذلك  

يتفق ابن ةااينا إذاً مع ابن باجة   المر لة العقلية النظرية، و  دقتوما فيوا. بيد أ  ابن ةااينا        

يزيد عن ابن باجة أنن تنسام رائحة ما وراء الطبيعة عن بعد ووصافوا وصافذ موضاوعيذ، فين دقة وفين 
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ابن طفيا  بان. وإذا كاا  ابن طفيا  يخااطاب ابن بااجاة  ينماا يتحادث عن   جماال. ومن هناا كاا  إعجااب

لم تاا ، ولا تتخل رقااب    ءشاااايلاتسااااتحا  طعم  "الحاالاة التي يهااااعر بواا الواصاااالو  فيقول لان  

فإنن ياكر وصاف ابن ةاينا لوا  الحالة   إعجاب. ولكن ابن ةاينا مع هاا لم يصا  إلى   "الصاديقين

ي يتطلبواا ابن طفيا  ولا يبغي بواا باديم، وهي ليساااات مرتباة نظرياة  مرتباة العاار . وهي المرتباة الت

عقلية. إنوا مرتبة تاو  وكهااف ومهاااهدة كا  ابن ةااينا بطبيعتن بعيداً عنوا. ب  إ  مرتبة النظر التي  

وصا  إليوا ابن ةاينا نفساوا ما أدت إلين من نتائج مضاافذ إليوا فلسافة أرةاطو وفلسافة الفارابي وما 

نادلس لا تكفي   رأع ابن طفيا  للمعرفاة النظرياة، مع أنواا   نظر  المر لاة الأولى، كتبان أها  الأ

ولا تظنن أ  الفلسافة التي وصالت إلينا   كتب أرةاطو و  كتب الهافاء تفي بواا  "يقول ابن طفي :  

  .(1)"أردتن، ولا أ  أ داً من أه  الأندلس كتب فين شئيذ فين كفاية الغرع الاع

على ابن ةاينا أنن لم يمر بالتجربة العملية ويةخا طريق التصافية لمتصاال باه تعالى،  فوو يةخا  

 نما هو بحب نظرع فقد.إو 

ولا شك عندنا  "، ويقول:  "أدبتن المعار ، و اقتن العلوب"أما الغزالي فإ  ابن طفي  يقول فين  

 .(2)"الهريفة المقدةة   أ  الهي  أبا  امد ممن ةعد السعادة القصوى ووص  إلى تلك المواصلة

لكن ه  تةثر ابن طفي  بالإماب الغزالي   ها  المر لة التي تعتبر أةمى المرا   والتي يود  إليوا،  

 وإليوا و دها، ابن طفي ؟ 

لكن كتبن اا كتب الغزالي اا المضنو  بوا  "ابن طفي  على ذلك واضح لا لبس فين، يقول:    ردَّ   إ َّ 

 .(3)"لم تص  إليناالمهتملة على علم المكاشفة، 

وإنما نريد أ   "ابن طفي  ينصاااح المساااترشاااد بةلا يساااير على طريق التقليد، ثم يقول:    ثم إ َّ 
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نحملك على المساااالك التي تقدب عليوا ةااالوكنا، ونسااابح بك   البحر الاع قد عبرنا  أولاً  تى  

سااااك كا  ما  يفضااااي باك إلى ماا أفضااااى بناا إليان: فتهاااااهاد باالاك ماا شاااااهادناا ، وتحقق ببصاااايرة نف

 .(1)"تحققنا 

وقاد اشااااتما  على  ل من الكمب لا يوجاد   كتااب ولا يساااامع   معتااد  "ويقول عماا كتبان:  

 .(2)"خطاب، وهو من العلم المكنو  الاع لا يقبلن إلا أه  المعرفة باه، ولا يجولن إلا أه  الغرة بن

وأظن أناا  "  المعرفاة، فيقول: ولااا يعتبر الإمااب عباد الحليم محمود ابن طفيا  ذا منوج خااى  

لسااااناا    ااجاة بعاد ماا تقادب إلى أ  نقول إ  ابن طفيا  كاا  مسااااتقا  الرأع وكاا  لان منوج خااى    

 .(3)وةيلة المعرفة

يرى ابن طفي  أ  كمال ذات الإنسا  ولاتوا وةعادتوا إنما هو  "طريق المعرفة عند ابن طفي :  

اب مهاااهدة بالفع  أبداً  تى لا يعرع عنن طرفة عين  بمهاااهدة الموجود الواجب الوجود على الدو 

لكي توافين منيتن وهو    ال المهااهدة بالفع  فتتصا  لاتن دو  أ  يتخللوا ألم. وإلى ذلك بحساب  

تعبير ابن طفيا  أشااااار الجنياد شااااي  الصااااوفياة بقولان: اللوم موماا عاابتني بهاااائ فم تعاابني باال  

 .(4)"الحجاب

 بالفعل؟كيف تتأتى هذه المشاهدة 
يرى ابن طفي  لالك وةااايلة  اةااامة لا نرى أنوا تخرج   جوهرها عما ذكر  الصاااوفية. إنوا  

 ساب رأين ممزمة الفكرة   اه ك  ةااعة، وهاا هو الاكر الاع يقول بن الصاوفية، وليس الاكر    

و سانن وبوائن    رأيوم إلا اةاتحضاار صاورة اه   القلب باةاتمرار، ولكن ممزمة الفكرة   جمل اه
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ليس من الساوولة بمكا ، فالجسام لن  اجاتن ومطالبن، ولن شاوواتن ونزواتن،..، فيصار  الاهن عن 

 .(1)"التركيز المستمر، ولعمج ذلك اتخا ابن طفي  الطريق الاع اتخا  الصوفية أيضذ

طويلة من  وقد مكب ) ي بن يقظا ( فترة  "فيتخا مجاهدة النفس والبد  طريقذ للتصفية، فيقول  

الزمن يجاهد قوا  الجسمانية وتجاهد ، وينازعوا وتنازعن،  تى لاح لن أ  المر لة الأخيرة   ةبي   

 .(2) "الوصول إلى مقاب أولي الصد  هي التهبن باه، والتخلق بةخمقن، وأ  تصبح ربانيذ

أنن كا     "ثم يواص   ديثن عن ابن يقظا  واةتغراقن   المهاهدة لواجب الوجود، فيقول:   بيد 

اةتغراقن بمهاهدة الموجود الواجب الوجود يهعر بااتن بااتن ويعلم أ  ذلك شوب   المهاهدة 

الك    وتمشى  ذاتن،  وغابت  ذلك  لن  تةتي  التاب،  تى  الفناء  ويطلب  نفسن  يجاهد  فةخا  المحضة: 

، وهو يقول بقولن  واضمح ، وصار هباء منثورا، ولم يبق إلا الوا د الحق الموجود الثابت الوجود 

لمن الملك اليوب؟ه الوا د القوار، واةتغر  ) ي(    التن ها   "الاع ليس معنى زائدة على ذاتن

فهاهد ما لا عين رأت ولا أذ  ةمعت ولا خطر على قلب بهر. إنن الآ    طور الولاية وقد تدرج  

إنوا اللاات    المراتب إلى أ  أصبح ةر  مرآة مجلوة يحاذع بوا شطر الحق. تلك   هي السعادة، 

 .(3) "العلى، إنوا البوجة التامة: البوجة بالحق عز وج ، إنوا المعرفة الحقيقية

ونستنتج من ذلك عدة نتائج : 

: أ  الإماب عبد الحليم محمود ينتقد الفارابي وابن ةينا وأرةطو، لأنوم لم يحققوا الكمال    أولًا 

 العق  إلا شطر الطريق. وشطر المعرفة، ولاا اعتبرهم أنصا  فمةفة. المعرفة، فلم يقطعوا بطريق 

مَّ   اعتبر  :ثانياً  ، هو وكبار الصوفية   الأ صَّ الإماب عبد الحليم محمود الإماب الغزالي من الفمةفة الك 

 

 .37الإماب عبد الحليم محمود: فلسفة ابن طفي  ورةالتن ) ي بن يقظا (، ى (1)

 .39، ىلمصدر السابقا (2)

 .40، 39ى ،ننفس المصدر(3)
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المسلمين؛ لأنوم جمعوا بين الطريقين طريق العق  وطريق التصفية والتجريد. وباا  قق المعرفة  

 لة، وكمال الطريق. الكام

: كما اعتبر ابن طفي  هو الفيلسو  الكام  الأ ق باةم الفيلسو ، لأنن جمع بين طريق العق   ثالثاً

  الكهف عن اه تعالى، وطريق التصفية   الاتصال بن، وها  الآراء كلوا جديدة هي نتاج الفلسفة  

 النقدية لدى الدكتور عبد الحليم محمود. 

ينتقرابعاً  كما  الفلسفة  :  من  جزء  الفقن  أصول  علم  لاعتبار   الراز   عبد  مصطفى  الهي   أيضذ:  د 

 الإةممية، مع أنن ليس من الفلسفة، لأنن لا يحقق كهفذ عن الإلن ولا الاتصال بن.  

جاديادة لأهم مباا اب الفلساااافاة، ألا وهو مبحاب المعرفاة، أنتجتواا قريحاة هااا   قراءة نقادياةهاا    

 الحليم محمود، وقد تميزت ها  القراءة بمزايا لا تحصى، أهموا:العَلم الفا الإماب عبد 

 أ  الإماب عبد الحليم محمود كا  منظمذ   عرع فكرتن، مرتبذ لوا ترتيبذ منطقيذ، ومتدرجذ   نقد . (1

 أ  نقد  كا  مدعمذ بالأدلة والبراهين مما أضفى قوة على هاا النقد.  (2

 مفووب الفلسفة بديمً للمتقادب الاع ردد  الكثير عمراً طويمً. اةتطاع أ  يقدب تجديداً    (3

 اةتطاع أ  ينقد نظرية المعرفة   الفلسفة لنقصانوا وعدب كمالوا. (4

 اةتطاع أ  يجدد فيوا ويضيف إليوا الجزء المفقود منوا بما أفاضن اه عز وج  علين من نور   قلبن.  (5

موضعوا الصحيح، ودرةوا بالمنوج المناةب معوا،  الموم   ذلك: أنن وضع نظرية المعرفة     (6

عن   متميزة  ها   دراةتن  خرجت  ولاا  منوجوا،  نظرية  لك   إ   ب   منوجن،  علم  لك   إ   إذ 

 الدراةات المعتادة المقدمة   مجال الفلسفة.  

وأخيراً: لقد  اول الإماب عبد الحليم محمود أ  يقدب رؤية جديدة للفلسفة الإةممية تنطلق من   (7

ة نقدية، ولكنوا   ذات الوقت تميزت بالسوولة الوضوح على عكس ما كا  يعتاد  قراء  قراء

العرع قصد  الإماب ونبن علين   صدر كتابن   الفلسفي   الإةمب"الفلسفة، وهاا  ،  "التفكير 
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لكي يخرج عما هو شائع بين النان أ  الفلسفة علم معقد وغامض، ولا شك أ  تسوي  الصعب  

 وى علين إلا الأفااذ.  عم  شا  لا يق

 .(موقفه من مسألة قدم العالم عند الفلاسفة):المبحث الرابع
رَ لقاد كَ  قولوم بقادب العاالم،   -  كماا يقول -   ثمث مسااااائا : وهي الفمةاااافاةَ   الغزاليُّ  الإمااب    فَّ

 وقولوم بعلم اه تعالى بالكليات دو  الجزئيات، وإنكارهم البعب الجسماني. 

فاإ  قاال قاائا : قاد ":  "تواافات الفمةاااافاة"وهااا نص ماا ذكر  الإمااب الغزالي   خااتماة كتاابان  

:  يعتقاد اعتقاادهم؟!. قلناا   نفصاااالتم ماااهاب هؤلاء، أفتقطعو  القول بتكفيرهم، ووجوب القتا  لم

تكفيرهم، لاباد منان،   ثمث مسااااائا : إ اداهاا: مسااااةلاة قادب العاالم، وقولوم إ  الجواهر قاديماة،  

والثانية: قولوم: إ  اه تعالى لا يحيل علمذ بالجزئيات الحادثة من الأشااااخاى، والثالثة: إنكارهم  

 . (1)"بعب الأجساد و هرها

ة   العالم الإةااممي شاارقذ وغربذ،  وهاا التكفير الاع قال بن الإماب الغزلي، قد أ دث ضااج

وانتقد  كثير من علماء المساالمين   هاا الصاانيع، وكا  الإماب عبد الحليم محمود من بين العلماء  

الااين انتقادوا الإمااب الغزالي، ففي المسااااةلاة التي معناا )مسااااةلاة قادب العاالم( ينتقاد الإمااب عباد الحليم  

 ند الفمةفة،الإماب الغزالي   فومن لوا  القضية ع

فقد قرأ الإماب عبد الحليم محمود مسةلة العالم عند الفمةفة قراءة جديدة وانتوى إلى  كم آخر  

 على الفمةفة خم  ما انتوى إلين الإماب الغزالي،  يب يعرع أقوالوم أولاً، ويبين ما فيوا.

الحليم محمود:    عبد  الإماب  كتاب:    "الفارابي"يقول  "يقول  من  أول ةطر  المدينة  "   أه   آراء 

الموجود الأول: هو السبب الأول لوجود ةائر الموجودات كلوا، وعنن ةبحانن وتعالى  ":  "الفاضلة

ياء،  ولا يكو  لن قصد الأش ، وجود الأشياء عنن لا عن جوة قصد يهبن قصودنا"وجد العالم، ولكن: 

 

 . 309ا  307الإماب الغزالي: توافت الفمةفة، تحقيق: د. ةليما  دنيا، ى (1)
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ولا صدور الأشياء عنن على ةبي  الطبع، من دو  أ  يكو  لن معرفة ورضا بصدورها و صولوا،  

وإنما ظورت الأشياء عنن، لكونن عالمذ بااتن، وأنن مبدأ لنظاب الخير   الوجود على ما يجب أ  يكو   

  .(1) "علين، فإذ  علمن علة وجود الهيء الاع يعلمن

يختلج الأفئدة هو: إذا كا  اه ةبحانن، وتعالى، وا داً من ك  وجن، وأ ديتن لكن السؤال الاع  

 مطلقة، فكيف يمكن أ  يصدر عنن العالم   كثرتن وتنوعن؟ 

 إ  الوا د المطلق لا يصدر عنن الكثير، فكيف وجد العالم المتكثر عن اه الوا د؟  

عالى، صدر عنن. أول ما صدر. العق    مً لوا  المهكلة: أ  اه ةبحانن، وت  "الفارابي"رأى  

واةتنجد   وهو  ديب    "الفارابي"الأول.  إل (  العق ،  اه  ما خلق  )أول  منوا:  الأ اديب،  ببعض 

ضعيف. والعق  الأول، وإ  كا  وا داً، إلا أ  و دتن ليست مطلقن، إنوا ليست كو دة اه. عن  

لأول. واةتمرت ةلسلة العقول وك  منوا،  هاا العق ، صدر عق  ثا ، هو أق    أ ديتن، من العق  ا

العق  الأول.   بالنسبة إلى  العاشر. وكانت و دتن،  العق   إلى  الو دة. ممن ةبق، وهكاا  أق ،   

فضمً عن اه: بعيدة وكة  يهبن أ  يكو  كثرة. وعن هاا العق  العاشر. صدر العالم الأرضي. بما  

 .(2)"  لغة الدين. أها فين من كثرة وتنوع. ها  العقول: هي الممئكة 

ثم يقدب الإماب عبد الحليم محمود قراءة نقدية، اعتمد فيوا على ما قدمن الفارابي من تصحيح 

لفكرة خاطئة شائعة هي قول أرةطو بقدب العالم، فيوجن الفارابي النقد لوا  المسةلة، وياكر الإماب  

رأين     علين  ياكر  ثم  النقد،  هاا  الحليم محمود عنن  فيقول:  عبد  العالم،  الفمةفة   مسةلة خلق 

. و ادث. إنن: ممكن؛ لأنن لا يقوب  2. ممكن. 1: "الفارابي"والعالم كلن: ةماؤ  وأرضن:   رأع "

 

. راجع: الفاارابي: عيو  المسااااائا ،  257انظر: الإمااب عباد الحليم محمود: التفكير الفلساااافي   الإةاااامب، ى (1)

 ، ضمن رةائ  الفارابي، طبعة الويئة المصرية العامة. 134ى

 . 258، 257انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (2)
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بنفسن، ولا يستمر   الوجود لولا علتن: فوو قد وجد عن علة، وهو مستمر   الوجود عن علة. وهو:  

:  "الفارابي"بين الواضح، ب  القبيح المستنكر. فيما يرى   ادث؛ لأ  لن بدءاً زمانيذ. ومن الخطة ال

أ    النان:  بعض  وأ     "أفمطو "ظن  العالم،  بحدوث  أ     "أرةطو"يقول  ذلك  بقدمن،  يقول 

أفمطو    القول بحدوث العالم. أما ما جاء    ".: مثلن كمث   "الفارابي".  سبما يرى  "أرةطو"

أ :    "السماء والعالم"المسمى:    "أرةطو"كتاب   إنما  "من  لن بدء زماني،  العالم( ليس  الك  )أع 

البيت  يتكو   كما  جزءاً،  وجزءاً  فةولاً،  وأولاً  فهيئذ،  شيئذ  تدريجيذ.  يتكو   لم  العالم  أ   معنا : 

عن إبداع البارع. ج   "والحيوا ، فتسبق الأجزاء بعضوا بعضذ بالزما ... كم، وإنما تكو  العالم  

ز بم  دفعة  إيا   الزما جملن.  وعن  ركتن  دث  يق   "ما ،  ألم  كتاب    "أرةطو".  السماء "  

كتاب  "والعالم و   الطبيعي"،  بالبحب  "السماع  العالم،  يكو     دوث  أ   قل:  يتةتى  لا  إنن   :

 .(1) "والاتفا  والمصادفة، بدلي  النظاب البديع المتقن المحكم بين أجزائن؟

لم يقا  بقادب العاالم قادماذ ذاتياذ، وأ  معنى الحادوث  ومن هناا يظور أ  أ اداً من الفمةاااافاة       

عند الفمةافة وهو الا تياج إلى الغير، وهم بالك يخالفو  المتكلمين الاين يرو  أ  الحدوث هو  

 الوجود بعد عدب، فالعالم  ادث بالاات عند الفمةفة، قديم بالزما .

 "  وأرةااطوأفمطو   "يتفق "قول:  ثم يختم الإماب عبد الحليم محمود رأين   ها  المسااةلة، في

بادَع من غير شاااايء"إذ  على أ   على ذلاك، با  وينتقاد أفكاار أها     "الفاارابي". ويوافقوماا "العاالم م 

فقولوم بوجود ماء عنن نهاة العالم. لا يدل  "المل    منطقوم الاع لا يحسام الأمر  سامذ جازمذ:  

تخالف الفكرة العامة عن الفمةافة من أنوم  . وها  القضاية أيضاذ  "على أ  العالم نهاة عن لا شايء

 

، الويئة  78، 77لحكيمين، مطبوع ضمن رةائ  الفارابي المسمى )بالمجموع(، ىالفارابي: الجمع بين رأيي ا  (1)

 . 258ب. وانظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى2007المصرية العامة،  
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 . (1)"يقولو  بةزلية العالم.

وأقول: إ  الإماب عبد الحليم محمود بواا قد قدب قراءة جديدة للتراث الفلسااافي الإةاااممي،  

واةااااتطااع أ  يحا  الكثير من ألغااز ، وامتااز فكر  الجادياد باا توائان على طريقاة نقادياة لكثير من  

 ما امتازت قراءتن أنوا جمعت بين التراث والتجديد. الأفكار السابقة، ك

فالإماب عبد الحليم محمود بي ن أ  فمةافة الإةامب قرروا: قدب العالم زمانيذ، بمعنى أ  العالم  

لم يكن غير موجود، ثم وجد، ب  هو موجود منا الأزل، فالعالم قديم بالزما ، أع وجود  مصا ب  

ادث باالااات؛ لأ  الحاادث باالااات هو الااع يسااااتماد وجود  من  لوجود اه تعاالى، لكن العاالم  ا

غير .  فاه عند الفمةاافة خالق العالم، ولكن العالم قديم وليس محدثذ، أع أنن لم يزل موجوداً مع  

هااا مخاالفاة لرأع المتكلمين باة    اه، ومعنى ذلاك أ  العاالم  اادث باالااات، قاديم باالزماا . و 

 بالزما ، أع لن بداية زمانية.العالم  ادث 

ولقاد ربل المتكلمو  قول الفمةاااافاة المساااالمين باالقادب الزمااني باالقول باالقادب الاااتي للعاالم،  

وانتووا إلى أ  الفمةاااافة يقولو  بقدب العالم، ومن ثم هاجم المتكلمو  الفمةاااافة، ويكفي   هاا  

 .(2)تكفيرهم للقول بقدب العالمالصدد الإشارة إلى هجوب الإماب الغزالي على الفمةفة، و 

لكن الإماب عبد الحليم ا وهو المهوور بحبن الجار  لجماب الغزالي  تى أنن وضع أبحاثن    

بالقدب   قالوا  الفمةفة ما  أ   المسةلة فيرى  ا يخالفن   ها   المنقا من الضمل  التصو  على كتابن 

  ه تعالى، فيرفض هاا الربل بين قول الفمةفة  الااتي وإنما قالوا بالقدب الزماني وأ  العالم مخلو

 بالقدب الزماني والقدب بالاات، ويعتبر هاا الربل غير صحيح، ويدافع عن الفمةفة كما ةبق أ  بينت. 

من أج  ذلك دافع أيضذ الأةتاذ الإماب محمد عبد  عن الفمةفة، ونفى عنوم تومة التكفير، لأنوم  

 

 . 259، 258انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (1)

 . 88فة، تحقيق: د. ةليما  دنيا، ىانظر: توافت الفمة (2)
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اعلم أني وإ   "أنوم لم ينكروا معلومذ من الدين بالضرورة، فيقول:  اجتودوا وأخطةوا   نظرهم، و 

إلين فكرع، ووقفني علين   أدى  ما  فين، على  سب  العالم، و ققت  قد برهنت على  دوث  كنت 

القويم.   الدين  بالقدب قد كفروا بماهبوم هاا، وأنكروا معلومذ من  القائلين  بة   أقول:  نظرع، فم 

  نظرهم، ولم يسددوا مقدمات أفكارهم، ومن المعلوب أ  من ةلك طريق    وإنما أقول: إنوم أخطةوا

الاجتواد، ولم يعول على التقليد   الاعتقاد ولم يجب عصمتن فوو معرع للخطة. ولكن خطة  عند  

اه واقع موقع القبول،  يب كانت غايتن   ةير  ومقصد  من تمحيص نظر ، أ  يص  إلى الحق،  

التامة، ونز  الحق عن جميع النقائص، واعتقد بنبينن    بالألوهيةوك  من اعتقد    ويدرك مستقر اليقين،

محمد ا صلى اه علين وةلم ا وبما جاء بن، ولم يكاب شيئذ مما نق  عنن، مع علمن بةنن قد نق  عنن،  

  ، وعلى المرء أ  يسعى إلى "لا يكلف اه نفسذ إلا وةعوا"فوو مؤمن ناج، عدل ا رضي اه عنن ا  

 (1) "الخير جود ، فإياك أ  تنوج منوج التعصب فتولك

 .(موقفه من مسألة علم الله تعالى بالجزئيات عند الفلاسفة): المبحث الخامس
؛ إذ إنن  الفمةفةَ   الغزاليُّ   بوا الإماب    رَ فَّ لقد كانت مسةلة العلم الإلوي هي إ دى المسائ  التي كَ 

 اه تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فوِم أقوالوم على أنوم يقولو : بة  

فريقذ من العلماء   العصر الحديب يدافعو  عن الفمةفة أيضذ   ها  المسةلة، ومن   ولكنَّ 

 بين هؤلاء العلماء كا  الإماب عبد الحليم محمود الاع انتقد الإماب الغزالي فيوا أيضذ. 

عند الفمةفة( ينتقد الإماب عبد الحليم الإماب الغزالي    ففي المسةلة التي معنا )مسةلة العلم الإلوي 

ويومنا، على وجن الخصوى:  "  فومن لصفة العلم عند الفمةفة، فيقول الإماب عبد الحليم محمود:  

 

، وراجع أيضذ: د. ةليما  دني  60الأةتاذ الإماب:  اشية على شرح الدواني للعقائد العضدية، القسم الأول، ى  (1)

، وما بعدها، فإنن يمي  إلى هاا الرأع،  307  تحقيقن لوا  المسااةلة،   كتاب توافت الفمةاافة، لجماب الغزالي، ى

 تجا ، وهو الدفاع عن الفمةفة   ها  المسائ ، وينبن على عدب التسرع   تكفيرهم.ويتبنى هاا الا
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  صفة العلم، فإ  ها  الصفة؛ قد أثارت خصومة عنيفة، بين رجال    "الفارابي "أ  نتحدث عن رأع  

.  "الغزالي وابن رشد "ظاهرها: هاا النزاع على تحديدها الاع  دث بين  الدين ورجال الفلسفة، ومن م 

 سبما يرى. بعلم اه بالكليات    يقولو :لقد جعلوا الغزالي: من المسائ  التي كفر بوا الفمةفة، إذ  

أما   بالجزئيات.  علمن  وينكرو   رشد"فحسب.  الإماب    "ابن  ي خطِّئ  لآراء    "الغزالي "فإنن  شر ن    

الفمةفة، ويرى: أ  الفمةفة يقولو  بعلم اه بالكليات والجزئيات على السواء. ونريد هنا أ  نبين  

ذ  "الفارابي"رأع   مقتبسين    ابن  "لك نصوصذ لن، وةيتضح من ذلك: أ  كمب    هاا الموضوع؛ 

صاد  فيما    "الغزالي"، وأ  كمب  "الغزالي"من كمب الإماب    "الفارابي"أد    التعبير: عن رأع    "رشد

 .(1) "وأتباعن، وبجو الفلسفة اليونانية على وجن العموب. أها   "بةرةطو "يتعلق 

الفارابي التي يوضح من خملوا أنن    ويستهود الإماب عبد الحليم محمود بالعديد من نصوى

الفارابي:   يقول  منوا،  والجزئيات،  بالكليات  اه  بعلم  جميع  "يقول  مدبر  جملن:  البارع، ج   إ  

العالم، لا يعزب عنن مثقال  بة من خردل، ولا يفوت عنايتن شيء من أجزاء العالم، على السبي   

شائ الكلية  العناية  أ   من  العناية:  بينا     العالم  الاع  أجزاء  من  شيء  ك   وأ   الجزئيات،  عة   

وأ والن: موضوع بةوفق المواضع وأتقنوا، على ما يدل علين كتب التهريحات، ومنافع الأعضاء، 

 (2)."وما أشبووا: من الأقاوي  الطبيعية

لحظت الأ دية نفسوا فكانت قدرة، فلحظت القدرة، فلزب  "ويقول   كتاب الفصوى أيضذ:  

   .(3)"ني المهتم  على الكثرة..العلم الثا

 

 . الطبعة الثامنة، دار المعار  ا مصر. 255انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (1)

، الويئاة المصاااارياة  81(، ىالفاارابي: الجمع بين رأيي الحكيمين، مطبوع ضاااامن رةااااائا  الفاارابي )المجموع (2)

 ب. 2007العامة للكتاب، 

 .  202، ىالمرجع السابق،   (3)
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ويقول   كتاب الفصوى أيضذ: ك  ما لم يكن فكا ، فلن ةبب، ولن يكو  العدب ةببذ لحصولن 

تترتب عنن  مبدأ  إلى  وينتوي  يكن ةببذ ثم صار ةببذ: فلسبب صار ةببذ.  لم  إذا  والسبب  الوجود.    

الكو  والفساد طبعذ  ادثذ، أو اختياراً  ادثذ،   أةباب الأشياء على ترتيب علمن بوا. فلن تجد   عالم

إلا عن ةبب، ويرتقي إلى مسبب الأةباب. ولا يجوز أ  يكو  الإنسا  مبتدئذ فعمً من الأفعال من غير 

اةتناد إلى الأةباب الخارجية التي ليست باختيار ، وتستند تلك الأةباب إلى الترتيب، والترتيب يستند 

 . (1)دير يستند إلى القضاء، والقضاء ينبعب عن الأمر، وك  شيء مقدرإلى التقدير، والتق

ويمي  الإماب عبد الحليم محمود إلى رأع الدكتور أبو ريدة الاع يفر  بين رأع أرةطو والفارابي، 

الدكتور   بقول  الكلمة  ها   )ونختم  يقول:  ريدة" يب  أبو  الوادع  عبد  أ   "محمد  المعرو   ومن   :

يخالفن  ينكر    "أرةطو " وهنا  بالجزئيات،  الإلوية  الاات  لجميع "  "الفارابي"علم  المدبر  هو  اه  إ  

 . (2) هنا، أ  الأقاوي  الهرعية   ذلك صحيحة، وعلى غاية السداد.(  "الفارابي"العالم... ويقرر 

فيقول:   المسةلة،  الفمةفة   ها   دافع عن  الاع  عبد ،  الإماب محمد  مع  يتفق  هنا  ب  "وهو 

ع وجن  صريح  على  الهخصية  الجزئيات  يعلم  أنن  الفصوى  الفارابي    نصر  أبي  الهي   بارة 

رتبت الأةباب  "شخصيتوا، ونص عبارتن:   وإذا  فقد عر ،  يوجبن.  ما عر  ةببن. من  يب  ك  

ظاهر عن ظاهرية    وجزئيانتوت أواخرها إلى الجزئيات الهخصية على ةبي  الإيجاب، فك  كلي  

يء عن ذواتوا. أع ليس تتةثر ذاتن عن ذواتوا بهيء. داخلة   الزما ، أو  الأول؛ ولكن ليس يظور به

الآ ، ب  عن ذاتن. والترتيب الاع عند  شخصذ فهخصذ بغير نواية. فعالم، علمن بالأشياء بااتن، هو  

 الك  الثاني، لا نواية ولا  د.  

الثاني عن ذاتن: إذا تكثر    وقال   الفص التالي لواا الفص: علمن الأول لااتن: لا ينقسم. وعلمن

 

 . 224، 223، ىانظر: الفارابي، فصوى الحكم  (1)

 . 257انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (2)
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. انتوت عبارتن، ويريد من علمن  (1)"لم تكن الكثرة   ذاتن؛ ب  بعد ذاتن. وما تسقل من ورقة إلا يعلموا

   .(2)")الأول( علمن بااتن، وعلمن )الثاني( علمن بغير .

ويضيف الإماب عبد الحليم محمود رأين   ابن ةينا   ها  المسةلة، بةنن مماث  للفارابي،  يب 

)ورأع   ةينا"يقول:  برأع    "ابن  شبين  المسةلة  ها   يقول  "الفارابي"   ةينا".  كتاب    "ابن    

ن:  فالواجب الوجود: يجب أ  لا يكو  علمن بالجزئيات، علمذ زمانيذ،  تى يدخ  في"الإشارات:  

الآ ، والماضي، والمستقب . فيعرع، لصفة ذاتن، أ  تتغير، ب  يجب أ  يكو  علمن بالجزئيات على  

الوجن المقدن العالي عن الزما  والدهر. ويجب أ  يكو  عالمذ بك  شيء. لأ  ك  شيء لازب لن  

 .  (4) ((3)."بوةل، أو بغير وةل. يتةدى إلين بعينن قدر ، الاع هو: تفصي  قضائن الأول

لا شك   أ  ها  العبارات السابقة للفمةفة صريحة   أ  اه تعالى يعلم الجزئيات كما يعلم  

تصوفن   النزعة    غزالي  وأنن  خاصة  قيمتن،  لن  محمود  الحليم  عبد  الإماب  رأع  أ   كما  الكليات. 

عيتن قد جعلتن  وفلسفتن، ومع أنن قد أشاد بموقف الإماب الغزالي من الفلسفة ونقد  لوا، إلا أ  موضو

 يصحح هاا المفووب الخاطئ.  

                        

 

 . 201، 200انظر: الفارابي، فصوى الحكم، ى (1)

، تحقيق: د. ةااليما  دنيا، دار إ ياء  355، 354، ى2انظر: الإماب محمد عبد ، بين الفمةاافة والمتكلمين، ج  (2)

 ب. 1958ها ا 1377، 1الكتب العربية، البابي الحلبي، ط

يق: د. ةاليما  دنيا، دار المعار ، الطبعة  ابن ةاينا: الإشاارات والتنبيوات، بهارح: نصاير الدين الطوةاي، تحق  (3)

 . 297ا  295، ى3الثالثة، ب ت. ج

 . 15.  اشية 257انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (4)
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 الفصل الثالث
 )أثر الاتجاه النقدي عنده في تجديد التصوف(

 ويشتمل على ستة مباحث:
 المبحب الأول: نقد  لبعض الاتجاهات   تعريف التصو  وتعدد مصادر .  •

 الوجود عند بعض صوفية الإةمب. المبحب الثاني: نقد  للفوم الخاطئ لمسةلة و دة  •

 المبحب الثالب: موقفن من التصو  عند ابن ةينا.  •

 المبحب الرابع: موقفن من المعرفة الإشراقية عند الكندع.  •

 . "الغزالي نموذجذ"المبحب الخامس:     لإشكالية المعرفة بالتجربة الصوفية   •

 لْم الاجتماعي. المبحب السادن: المعرفة الصوفية وتحقيق الأمن الفكرع والسِ  •

 .)نقده لبعض الاتجاهات في تعريف التصوف وتعدد مصادره( : المبحث الأول
 : أولًا: نقده لبعض الاتجاهات في تعريف التصوف

تعريفات التصو ،   عدة اتجاهات، وهي    -  ر من اه  -  لقد  صر الإماب عبد الحليم محمود

ي   الاع  التَّ رِّ عَ الاتجا   ي     الاع  والاتجا   بالأخم ،  التَّ رِّ عَ صو   الاع     والاتجا   بالزهد،  صو  

ويعطي أمثلن  ،  لكنن ينتقد ك  ها  الاتجاهات، ويراها غير وافية بالمقصود،  صو  بالعبادة  التَّ رِّ عَ ي  

 لك  اتجا .

ي  الأولفالاتجاه  الاع  التَّ رِّ عَ :  أصحابن  الأخمقي،     بالجانب  الكتاني"يقول  "صو   بكر  ت   "أبو 

الصفاء"ها،  233 زاد عليك    الخلق  عليك    زاد  فمن  هاا  .   التصو : خلق،  أ   يرى  لكنن   ،..

خمقي،  ر عن التصو  تعبيراً دقيقذ، لأننا نجد أشخاصذ اشتوروا بالسمو   الجانب الأ بِّ عَ الاتجا  لا ي  

أنوم من   ليس معنى ذلك  المجتمع، ولكن  المحيل الأخمقي، و   مثاليين    ونجدهم أشخاصذ 

و ينما يسمع    ،"الزهد"هو تعريف التصو  با    وهناك اتجاه أكثر شيوعاً من الاتجاه السابق:الصوفية،   

إلا الزاهد   "صو "ولا يفوم من كلمة  "الزهد"، يفوم منوا معنى "التصو "كثير من النان كلمة: 
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وما من شك   أ  الصو : لا يتعلق قلبن بالدنيا، ولو كا  عند  الآلا  والمميين، بيد أ     ،   الدنيا

آخر، ولا يلزب عن كو  الصو  زاهداً، أ  يكو  التصو :    شيء ، والتصو   يءالزاهد   الدنيا ش

العابد فإذا ةمعوا عن شخص كثير  ن بين الصو  و ا: يخلل كثير من النوالاتجاه الثالث  ،"الزهد"هو  

إنن   عنن  قالوا   ، أ     ،"صو  "العبادة  ريب  أشخاصذ    "الصو "ولا  تجد  قد  ولكنك  العبادة،  كثير 

كثيرين يقيمو  الصلوات المفروضة، ويكثرو  من النواف ، ويداومو  على العبادة، ولا يكو  معنى  

 .(1)"الصوفية"ذلك أنوم من 

التصو  ليس خلقذ فحسب، ولا زهداً فقل، ولا عبادة  "حمود أ :  فيرى الإماب عبد الحليم م 

لا غير، وهو وإ  كا  متضمنذ للخلق الكريم، والزهد الرفيع، والعبادة المتجردة، فإنن مع ك  ذلك  

 .(2) "شيء آخر

ولكن إذا كا  الإماب عبد الحليم، قد انتقد ها  الاتجاهات   تعريف التصو ، فما هو التعريف  

ناكر الآ  بعض التعريفات التي تتجن الوجوة الصحيحة  "بقولن:    -  ر من اه  -  الصحيح ؟ يجيب

 .(  348فيما يتعلق بالمعنى الحقيقي لواا الموضوع، وأورد عدة تعريفات منوا: تعريف الكتاني )ت

هبلي  التصو : طرح النفس   العبودية، والخروج من البهرية، والنظر إلى الحق بالكلية، وةئ  ال

عن التصو ، فقال: بدؤ  معرفة اه، ونوايتن تو يد ، وإذا نظرنا إلى تعريف الكتاني، فإننا نجد أ   

عبارتن المختصرة قد جمعت بين جانبين: هما اللاا  فيما نرى يكونا .   و دة متكاملة. تعريف  

أ دهما:   والثاني:  "الوةيلة  "التصو ،  فوي  "غاية"،  الوةيلة:  أما  فوي    ،"الصفاء"،  الغاية:  وأما 

 

 38انظر: الإماب عبد الحليم محمود: قضاااية التصاااو ،   أبحاثن على المنقا من الضااامل، لجماب الغزالي، ى  (1)

 عدها بتصر . وما ب

 . 42، ىلمصدر السابقانظر: ا (2)
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وغاية"المهاهدة" طريق  التعريف  هاا  من  والتصو   درجات  (1)".  أةمى  هي  المهاهدة  ها    .

أةمى درجات    -  المعرفة، وهي الغاية النوائية التي يسعى وراءها أولي الألباب. فالتصو  إذ  معرفة

 .  (2)"إنن مهاهدة وهو طريق إلى المهاهدة -  المعرفة

أما تعريفات التصو  الأخرى فيراها الإماب أنوا تعبر عن زاوية من زوايا التصو ، ولا يمكن  

 أ  يقال إنوا تعبر عن الحقيقة الكاملة.  

وما من شك   أ  تعاريف التصو   "وهنا يقول الدكتور عبد الحليم محمود عبارة هامة جداً: 

تبلغ الألف، إنما تعبر   أغلب الأ ايين عن زاوية الكثيرة التي نجدها منثورة هنا، وهناك، والتي تكاد  

من زوايا التصو ، تتص  بالوةيلة، أو تتص  بالغاية، فم يمكن أ  يقال عنوا إذا ما كانت كالك،  

يعبر عن   ما  أما  الكاملة،  الحقيقة  تعبر عن  أنوا  أخاها على  إنما هو    الخطة  تاب، ولكن  إنوا خطة 

     (3) "كتاني، التصو : صفاء، ومهاهدةالحقيقة الكاملة فوو تعريف ال

 : نقده نظرية مصادر التصوف :ثانياً

يؤكد الإماب عبد الحليم محمود على أ  التصو  الإةممي، ليس لن مصدر ةوى القرآ  الكريم  

والسنة النبوية، وينتقد المستهرقين ومن تابعوم من خصوب الصوفية،   محاولاتوم اختم  مصادر  

فيقول:   العلمية،  للثقة  أهمً  ليسوا  بةنوم  لن،  يبلغ  "أخرى  مدع  أع  إلى  يوضح:  مثمً  ولنضرب 

علين   اه  ا صلى  الرةول  ولحياة  والحديب،  للقرآ ،  أثرا   والتصو :  فالزهد  العلمي:  الاةتوتار 

وةلم ا الهخصية. ومع ذلك: فإ  المستهرقين ومن تابعوم من الهرقيين، يةخاو    الجدل  ول  

ية،  مصدر الزهد والتصو    الإةمب: يرا  بعضوم   المسيحية، ويرا  آخرو :   الديانة الفارة

 

 . 43ى الغزالي،انظر: الإماب عبد الحليم محمود: قضية التصو ،   أبحاثن على المنقا من الضمل، لجماب  (1)

 . 45ى المصدر السابق،انظر:  (2)

 .47ى ،ننفس المصدر انظر: (3)
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وقوب يرونن أثراً من آثار العقائد الوندية، وآخرو : يرو  أصولن   الأفمطونية الحديثة. ثم يتجادلو ،  

ويصطنعو  مظور الجد   جدلوم، ويتسرب الجدل  ول ها  المنابع والأصول: من الغرب إلى  

مب. و   ميا  الهر ، فيتجادل الهرقيو  أيضذ  ول التصو ، ومنابعة ومصادر  الأجنبية عن الإة 

و  فورة المناقهة، تتناةى الحقائق الثابتة، وهي: أ  الزهد، كا  منا ظوور الإةمب: وأ     الجدل، 

التصو ، نهة مع الإةمب؛ وأ  التهريع، وجد مع القرآ ، وأ  ك  ها  المسائ ، كانت   القرآ ،  

 (1)"ا  شة  الكثير من أصحابنوكا  الرةول ا صلى اه علين وةلم ا مثمً  يذ لتطبيقوا، وكالك ك

إ  مصدر التصو  الإةممي كما ةبق أ  ذكر الإماب عبد الحليم محمود إةممي، أةاةن الهرع   

وهاا العلم  "الحنيف، ومنبعن الكتاب والسنة النبوية المطورة، وهاا ما أكد  ابن خلدو ،  يب يقول:  

الملة الحادثة    العلوب  ال  ، من  هؤلاء  طريقة  أ   من  وأصلن  وكبارها  الأمة  ةلف  عند  تزل  لم  قوب 

الصحابة والتابعين ومن بعدهم، طريقة الحق والوداية، وأصلوا  العكو  على العبادة والانقطاع إلى  

اه تعالى، والإعراع عن زخر  الدنيا وزينتوا، والزهد فيما يقب  علين الجموور من لاة ومال وجا ،  

، وكا  ذلك عامذ   الصحابة والسلف، فلما فها الإقبال على  والانفراد عن الخلق   الخلوة للعبادة

الدنيا   القر  الثاني وما بعد ، وجنح النان إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلو  على العبادة باةم  

 .                (2) "الصوفية والمتصوفة، نسبة إلى الصو  لاختصاصوم   الغالب بلبسن

لهرعية التي جدت   الإةمب بناءً على ةنة التطور وقب  أ  يكو  علمذ  فالتصو  هو أ د العلوب ا"

 . (3)"كا  خلقذ وةلوكذ يتوارثن النان وعلين يسيرو 

 

 190الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (1)

 .390/ 1ابن خلدو : مقدمة تاريخن، ط: الويئة المصرية العامة للكتاب،  (2)

الهااي  عبد الحفيل فرغلي: التصااو  والحياة العصاارية، ط: مجمع البحوث الإةااممية بالقاهرة، الويئة العامة    (3)

 . 110ب، ى1984ها / 1404سنة الخامسة عهر، الكتاب الثاني، السنة لهئو  المطابع الأميرية، ال
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هاا ما ذهب إلين الإماب عبد الحليم محمود وابن خلدو  وج  علماء الإةمب،   بحثوم عن الأص   

لم   المستهرقين،  من  خصوصذ  العلم،  هاا  البا ثين    من  البعض  لكن  للتصو ،  الحقيقي 

يستحضروا   فكرهم عصر النبوة، وما كا  فين من تةةيس لحياة التصو  الحقيقية، وهي العبادة،  

ك   والز إلى  نسبو   اليوود،  أو  النصارى،  أو  فارن،  إلى  أو  الونود،  إلى  فنسبو   ةوى    ءشي هد، 

 الإةمب،  تى يقضوا على الحياة الرو ية   الإةمب. 

 .(نقده للفهم الخاطئ لمسألة وحدة الوجود عند بعض صوفية الإسلام): المبحث الثاني
مهكلة و دة الوجود وا دة من أصعب المهكمت التي تتناول خطةً   التصو  الإةممي؛    إ 

قول بعض الصوفية بو دة الوجود مث  الهي  محيي الدين بن عربي، والحمج، قد أدى إلى    لأ 

ةوء فوم البعض لوا، فخلطوا بينوا وبين و دة الوجود اليونانية والوندية، ولكن الإماب عبد الحليم  

مود يقدب قراءة جديدة لوا، يعتمد فيوا على الفوم المقاصدع لوا عند صوفية الإةمب القائلين  مح

بوا، ويبين ةبب الخطة من قِب  البعض   قراءتوا، وهو أ  البعض قد خلل بين و دة الموجود التي  

الصوفية عند  الوجود  و دة  وبين  المم دة  بوا  الموجود،  يقول  بو دة  يقولوا  لم  ، لأ   فالصوفية 

مستغني    - تعالى    - الموجودات متعددة، وإنما قالوا بالوجود الوا د ه تعالى، وشتا  بينوما، لأنن  

 عن ك  ما ةوا  من الموجودات الممكنة، أما الممكنات الموجودة فوي التي تفتقر   وجودها إلين.. 

، وذلك أننا بصدد نريد أ  نبدأ مباشرة بمم ظة تزي   دة المناقهة   هاا الموضوع"فيقول:  

والموجود متعدد: ةماء، وأرع، وجبال، وبحار،    ، ولسنا بصدد و دة الموجود  "و دة الوجود"

ومنوم ابن عربي والحمج. بو دة الموجود.    ،وأناةي إل ، ولم يق  أ د من الصوفيين الحقيقيين

و  للصوفية.  وما كا   الموجود  بو دة  يقول  أ   لمؤمن،  يتةتى  الاروة من  وما كا  لمؤمن، ولا  هم 

 المؤمنين. أ  يقولوا. و اشاهم. بو دة الموجود. وقد تتساءل: من أين إذ  أتت الفكرة الخاطئة؟!  

وتفسير ذلك لا عسر فين: إ  فريقذ من الفمةفة   الأزمنة القديمة و  الأزمنة الحديثة يقولو   
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هو والمخلوقات شيء وا د. قال بالك    -  ةبحانن وتعالى عن إفكوم  -  بو دة الموجود، بمعنى أ  اه

  العود اليوناني: واه عند  نوار ولي ، صيف وشتاء، ولو دة الوجود ا و دة الموجود    "هيراقليطس"

شرح خصوموم الوجود الوا د بالفكرة    "بالوجود الوا د"ا أنصار   ك  زما . ولما قال الصوفية  

، وفر  كبير بينوما، ولكن الخصومة كثيراً ما ترضى  الفلسفية عن و دة الوجود بمعنى و دة الموجود 

 .(1) "عن التزييف وعن الكاب   ةبي  الوصول إلى هدب الخصم، والغاية تبرر الوةيلة كما يقولو  

من هنا نهة الخطة   قراءة ها  المسةلة عند الصوفية، بسبب القراءة الااتية غير المتجردة التي  

لة   التصو  الإةممي، وهاا هو موطن الداء، وهاا هو القصور  قدموا خصوب الصوفية لوا  المسة

   قراءات السابقين، كما  دد  الإماب عبد الحليم محمود.  

وشيء آخر   غاية الأهمية كا  "ويبين الإماب عبد الحليم محمود ةببذ آخر أدى هاا الخطة، فيقول:  

الوا د، وهو أ  الإماب الأشعرع. رضي اه عنن. لن أثر كبير   الخطة   فوم فكرة الصوفية عن الوجود  

رأى   فلسفتن الكممية، أ  الوجود هو عين الموجود، ولم يوافقن الصوفية على ها  الفكرة الفلسفية، ولم 

يوافقن الكثير من مفكرع الإةمب وفمةفتن على رأين. وهو رأع فلسفي يخطئ فين أبو الحسن الأشعرع 

 رائن الفلسفية إلا مث  غير    هاا الميدا  يخطئ تارة ويصيب أخرى. أو يصيب، وما مثلن   آ 

ورأى مخالفو : أ  الوجود غير الموجود، وأنن ما بن يكو  وجود الموجود، ولما قال الصوفية 

بالوجود الوا د، شرح خصوموم فكرتوم   ضوء رأع الأشعرع، دو  أ  يراعوا ماهبوم، ولا رأيوم  

الوا د على أنن قول بالموجود الوا د. وهاا التفسير بوا  الطريقة يسحب    ففسروا قولوم: بالوجود

 .(2) "الثقة   آراء هؤلاء الخصوب

الوجود   بو دة  المراد  ليس  أنن  على  ويؤكد  النقطة  ها   النابلسي  الغني  عبد  الهي   ويوضح 

 

 . 155، 154انظر: الإماب عبد الحليم محمود: قضية التصو ،   أبحاثن على المنقا من الضمل، ى (1)

 . 156، 155انظر: الإماب عبد الحليم محمود: قضية التصو ،   أبحاثن على المنقا من الضمل، ى (2)
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وأنواعوا   أجناةوا  اختم   على  العوالم  جميع  أ   خم   لا  لأنن  الإةمب؛  أئمة  علين  ما  خم  

وأشخاصوا موجودة من العدب بوجود اه تعالى لا بنفسوا محفوظ عليوا الوجود   ك  لمحة بوجود  

تعالى، فإذا كانت كالك فوجودها الاع هي موجودة بن هو وجود اه تعالى لا وجود آخر غير    اه

 وجود اه تعالى. 

تعالى فوي  " اه  من جوة وجود  وأما  الأصلي  بعدموا  معدومة  نفسوا  من جوة  كلوا  فالعوالم 

هو وجود اه  موجودة بوجود  تعالى فوجود اه تعالى ووجودها الاع هي موجودة بن وجود وا د و 

تعالى فقل وهي لا وجود لوا من جوة نفسوا أصمً وليس المراد بوجودها الاع هو وجود اه تعالى  

عين ذواتوا وصورها ب  المراد ما بن ذواتوا وصورها ثابتة   أعيانوا وما ذلك إلا وجود اه تعالى  

النظر عن إيجاد اه تعالى لوا  بإجماع العقمء وأما ذواتوا وصورها من  يب هي   أنفسوا مع قطع  

بوجود  ةبحانن فم وجود لأعيانوا أصمً. وأما القائلو  من علماء الكمب بة  الوجود اثنا  وجود  

كا   ولواا  فقل،  والصور  الاوات  أعيا   نفس  الحادث:  بالوجود  فمرادهم  ووجود  ادث  قديم 

ين ذلك الهيء لا زائد علين. وأما  ع  ءشيماهب الهي  الأشعرع ا ر من اه تعالى ا بة  وجود ك   

الوجود الاع بن تلك الاوات والصور موجودة فم شك بةنن وجود اه تعالى عند جميع العقمء بم  

خم  وكمب المحققين من أه  اه تعالى عن هاا الوجود الاع هو عين ذات الموجود، فالخم   

بال المراد  تعيين  الوجود مبني على  القول بو دة  يرد    رد  الموجود:  وجود، فمن فسر  بعين ذات 

 .(1) "القول بو دة الوجود لإثباتن وجوداً  ادثذ هو عين ذات الموجود الحادث

ولاا يرى النابلسي أ  رد القائلين بالوجودين )القديم والحادث( للقول بو دة الوجود محض  

تعالى؛ قائم عند  بوجود اه    خطة؛ لأ  هاا الوجود الحادث الاع يزعم أنن وجود ثا  غير وجود اه 

 

امعة الملك  جالهاي  عبد الغني النابلساي: مخطوط إيضااح المقصاود من معنى و دة الوجود، مخطوط بمكتبة   (1)

 . 4، 3ها، لو ة 1333، تاري  النس  1580/6  7518ةعود، تحت رقم 



 ......الاتجاه النقدي في فكر الإمام "عبد الحليم محمود

  

   1499    
  

 م2024يونيو إصدار  السادس والأربعونالمجلد 

تعالى فرجع الوجود كلن إلى وجود اه تعالى عند  أيضذ، ومن فسر الوجود بما صار بن الموجود  

الحادث موجوداً: فإنن يقب  القول بو دة الوجود ويعتقد   قذ وهو الصواب الاع ترجع إلين الأقوال  

 . (1)"بإجماع العقمء  جميعوا؛ لأ  وجود اه تعالى هو الاع بن ك  موجود

ويعد الهي  النابلسي كو  المراد بالوجود: ما بن ك  موجود موجود   القديم والحادث أقرب  

فإنن لا غنى للموجود الممكن عن الموجود القديم أصمً فوجود  هو وجود  وذات "إلى التحقيق:  

ع هما موجودا  بن وجود  الموجود الممكن وصورتن غير الموجود القديم، فوما اثنا  والوجود الا

وا د هو للقديم بالاات وللحادث بالغير، فالقديم موجود بوجود هو عين ذاتن، والحادث موجود  

بوجود هو عين ذات القديم، وليس الحادث هو عين ذات القديم ولا القديم هو عين ذات الحادث،  

بالوجود الوا د وثبوت العين    ب  ك  وا د منوما مباين للآخر   ذاتن وصفاتن وإ  اجتمعا   الظوور 

بن، فإ  الوجود الوا د للقديم بااتن، وللحادث بالقديم لا بااتن، فالوجود الوا د   القديم مطلق،  

 . (2)"و  الحادث مقيد

بو دة   القائلين  عند  وهو  والممكن،  الواجب  بين  مهترك  معنوع،  مهترك  وا د  فالوجود 

الموجود مو"الوجود:   الاع بن صار  الاع هو مفروع مقدر للمكن من  الوجود  الوجود  جوداً لا 

  يتجزأ جنسن. فالوجود الحق هو عين ذات الحق تعالى وهو وجود وا د لا ينقسم ولا يتبعض ولا  

والأزما   والأماكن  والكميات  الكيفيات  عن  مطلق  وهو  أصمً  يتبدل  ولا  يتغير  ولا  ينتق   ولا 

إذ لا شيء معن   ءشيغير  ولا يتحد مع  ءشيعن  إذ ليس م  ءشيوالجوات ولا يتصور فين الحلول   

، وبوجود  الاع هو عين ذاتن ثابتة مهوودة وجميع الأشياء بالنظر  موجودةوإنما جميع الأشياء بن  

أثبتنا وجوداً آخر غير وجود  تعالى مث  ما يقول بن علماء الكمب   إلى ذواتوا مفروضة مقدرة. وإ  

 

 . 4بد الغني النابلسي: مخطوط إيضاح المقصود من معنى و دة الوجود، لو ة الهي  ع (1)

 . 5لو ة   المصدر السابق، (2)
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 على ذاتوا فإ  ذلك الوجود مفروع مقدر أيضذ مثلوا فينتق   ةواء كا  الوجود عين ذاتوا أو زائداً 

الكمب إلى ما بن ذلك الوجود المفروع المقدر موجوداً أيضذ وهو وجود اه تعالى ويضطر الك   

إلى القول بو دة الوجود، لأ  ك  موجود قائم بوجود اه تعالى وهو مفروع مقدر   نفسن لأنن  

ن عدب صر  وإنما وجود  بوجود اه تعالى، فالوجود ه تعالى و د  وإ  مخلو  فوو بالنظر إلى ذات

 .(1) "وجد بن ما ةوا 

ولا يتصور فين ةبحانن أ  يح  فيما فرضن وقدر  من جميع المخلوقات ولا بعضوا أصم؛ً لأ   

المفروع المقدر   نفسن عدب صر ، وكيف الوجود يح    العدب؟!، وبالك يختلف الصوفية  

 عن القائلين بو دة الوجود الفلسفية العقلية التي ترمي إلى الإلحاد.   

را  لفظي  المسةلة  عبد  فالخم     الإماب  كما  ققن  الوجود،  لفل  من  المراد  تفسير  إلى  جع 

الحليم محمود والنابلسي. وقد ظور أ  الخطة الاع وقع فين البعض أنوم فسروا أقوال الصوفية    

 ف الهي  الأشعرع للوجود على الرغم من اختمفن عند ك  منوما. يالوجود   ضوء تعر

ق يقول بوجودين وجود  الهي  الأشعرع  قال وجود ك  شئ عين  لأ   ولواا  ديم ووجود  ادث، 

ماهيتن، أما الصوفية لا يقولو  بوجودين قديم و ادث، وإنما يقولو  بوجود وا د هو اه، الاع بن  

 الموجود موجوداً. 

 ؟إذن ما مقصود الصوفية بوحدة الوجود 
ه    الوجود  "الوجود الوا د( عند الصوفية، فيقول:  )معنى  يوضح الإماب عبد الحليم محمود  

ومنح   أعطى  الاع  الحق  الوجود  وهو  غير ،  بااتن عن  المستغني  اه  وجود  إنن  من شك؟  الوا د 

الوجود لك  كائن، وليس لكائن غير  ةبحانن الوجود من نفسن إنن ةبحانن الخالق وهو البار  وهو  

آ    هاا الصدد: أرأيت إلى ها  الرمية التي ترميوا:  المصور، ونريد أ  نوضح بعض مواقف القر

 

 . 7، 6لو ة  ، الهي  عبد الغني النابلسي: مخطوط إيضاح المقصود من معنى و دة الوجود (1)
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إنك ما رميت إذ رميت ولكن اه رمى أرأيت إلى الانتصار   الجواد. إ  هاا الانتصار من عند اه،  

..، ها  الويمنة، وها  القيومية، يمر بوا قوب فم يعيرونوا  "فلم تقتلوهم ولكن اه قتلوم"فةما القتلى 

إنوم يمرو  بآيات اه فم يهودونوا..، والطر  المقاب  لواا: هو هؤلاء الاين انغمسوا  التفاتذ، ..، 

 قذ   محيل الإلوية: لقد اكتفوا باه هاديذ ونصيراً، فنصرهم على أنفسوم وعلى أعدائوم، وأخاوا  

أشود أ   "     شيئذ فهيئذ، يحاولو  تحقيق التو يد: قولاً، وعقيدة، وتاوقذ، وتحقيقذ، أخاوا يرو 

ڳ  ڳ  ڱ  چ معاني لم يتطلع إليوا غيرهم... ، واةتقر   أ والوم ومقاماتوم أنن  "لا إلن إلا اه

، لقد أصبحوا ربانيين، وأصبح اه   بصرهم وةمعوم وجوار وم و  قلبوم من  ... (1) چڱ  ڱڱ

 .(2) "قب  ذلك ومن بعد : يهغلن كلن فم يدع فين مكانذ للأغيار

 أ  الصوفية لا يرو  وجوداً  قيقيذ إلا وجوداً وا داً، وهو وجود  معنى وحدة الوجود عند الصوفية :

بن،   إلا  لن  وجود  لا  لأنن  فباط ،  لوجود   بالنسبة  غير   وجود  أما  الحق،  الوجود  لأنن  تعالى،  اه 

أَلاَ ك  ُّ شَيْءٍ مَا    ":يدٍ بِ إ  أصد  كلمة قالتوا الجاهلية كلمة لَ "  فوجودهم بن. وهو عين ما قالن النبي

بَاطِ     اهَ  تعالى:  (3) "خَمَ  وقال  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  چ ، 

 .(4) چڭ

ومن العلماء الاين  ققوا   ها  المسةلة، وفوموا المراد منوا السيد مصطفى كمال الهريف،  يب  

تعدد ،  "يقول:   يصح  فم  واجب  وهو  وتعالى،  ةبحانن  للحق  ذاتية  صفة  لأنن  وا د،  الوجود 

 

 .{115ةورة البقرة: جزء من الآية } (1)

 . 159 -156انظر: الإماب عبد الحليم محمود: قضية التصو ،   أبحاثن على المنقا من الضمل، ى (2)

ة  صااااحيحان، كتااب منااقاب الأنصااااار،    البخاارعأخرجان    (3) اهِلِياَّ ابِ الجاَ     مساااالمو،  3841ح  (42/  5)  باَاب  أَياَّ

 .2256ح(1768/ 4) صحيحن، كتاب الهعر، بدو  باب

 .{62الحج: من الآية  ةورة} (4)
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الوجود   بالك  هو  إنما  ن  وقيام  باعتبار  قائقن.  تعدد   فصح  العالَم   وهو  الممكن،  هو  والموجود 

واجب لااتن، فإذا زال بقي الوجود كما هو، فالموجود غير الوجود، فم يصح أ  يقال الوجود اثنا :  ال

وجود قديم ووجود  ادث، إلا أ  يراد بالوجود الثاني الموجود من إطم  المصدر على المفعول،  

ب  ءشيفعلى هاا لا يترتب   القائ   الوجود  النظر على و دة  التي ذكرها أه   وا أه   من المحاذير 

إلى أ  قال: الحسُّ لا يرى إلا الوياك  أع الموجود، والروح لا تهود إلا الوجود، وإذا    .، .. التحقيق 

شودت الموجود فم تهود  إلا ثانيذ، على  د من قال: ما رأيت شيئذ إلا ورأيت اه قبلن، وأراد بوا   

الهوود من خصائص البصيرة، لالك  الرؤية الهوودَ لا رؤية البصر، لأ  الرؤية من خصائص البصر، و 

 .(1) "ورد: أشود أ  لا إلن إلا اه، ولم يرد أرى: ب  ولا يصح أ  يقال: أرى

هاا هو فوم الصوفية لو دة الوجود، ولاا لابد وأ  نرجع فين للصوفية أنفسوم ليفسرو  لنا،   

لأنوم هم أه  الاختصاى، دو  أ  يتسرع أ د بتكفير أ د من المؤمنين، فيربل  بين و دة الوجود  

الإلن    عند الصوفية وبين و دة الوجود الوثنية والملحدة التي تقول إ  الخالق هو عين المخلو ، وأ 

 هو عين الأشياء. فمعتقد هاا كفر وزندقة. 

وقد صرح الصوفية أنن أه  رمز وإشارة وأنوم لوم اصطم اتوم الخاصة، فينبغي على من يقرأ لوم  

لقد صرح الصوفية بة  كمموم رموز  "أ  يعر  مصطلحوم ورمزهم أولاً، يقول الإماب محمد عبد :  

واصطم ات لا يعرفوا إلا أهلوا، كما صر وا بة  من أخا بظاهر أقوالوم ض ، فإ  كتب محيي  

وكتاب   وأصولن،  الدين  عقائد  يخالف  بما  مملوءة  بن عربي  الكام "الدين  عبد    "الإنسا   للهي  

، لكن الظاهر غير مراد، وإنما الكمب رموز لمقاصد يعرفوا  الإةمبيخالف  الكريم الجيلي،   الظاهر  

 

دار العرفا  بحلب اااااا ةااوريا، ط: الحادع   التصااو ، منهااوراتالحلبي:  قائق عن   ىالهااي  عبد القادر عيساا  (1)

 . 445، 444ب، ى2001ها 1421عهرة 
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 .(1) "من عر  مفتا وا

 نعير  أدنى التفات؛ لأنن أتفن  ا    يجب ألا"كما يؤكد الإماب عبد الحليم محمود على أمر آخر:       

ا نعير   ا من أ   البحب  ملفقة،  ل منطق  تناثرت هنا وهناك، مخترعة،  التي  الكلمات  تفاتذ، وهو ها  

بصورتوا   تنادع  الإةممي،  الجو  على  غريبة  الفلسفية،  قيمتوا  تافوة    معناها،  ضالة،    مزيفة، 

وافتياتذ. إ أنوا اخترعت تضليمً  نوا ها  الكلمات التي يعزونوا إلى الحمج، رضوا  اه  ومعناها: 

علين، أو إلى غير ، لا توجد   كتاب من كتبن، ولم يخطوا قلمن، لقد اخترعوها اختراعذ، ثم وضعوها  

أةاةذ تدور علين أ كاموم بالكفر والضمل. ويكفي أ  يتهبب بوا إنسا  فيكو    منطق البحب  

    (2)"غير أه  للثقة

إطار نقد الإماب عبد الحليم لأعداء التصو ، يكهف عن  قيقة هامة، تتعلق بمصير الحمج،  و   

قضية  تتساءلوقد  "فيقول:   القضية:  ها   أمر  إ   بالقت !؟  علين  وقضي  الحمج  إذ   وكم  فيم   :

مركزاً   كا   قوة جارفة،  الحمج  كا   لقد  الأياب.  من  يوب  اً    ةرَّ وما كا   معرو  ةرها،  الحمج: 

لجاذبية لا يضارع، يلتف  ولن النان أينما   ، ويسيرو   ولن أينما ارتح . وكا  كك  صو  ا  ل

، وكا  آل البيت إذ ذاك يطمحو  أ  تكو  الدولة لوم،  : يحب آل البيت لأنن كا  يحب الرةول  

داب   البيت، وما  المحبة لآل  العبان يطمئنو  إلى شخصية كهخصية الحمج  بنو  الحمج  وما كا  

  ج، أ  ينك  بالحم  -  للحفاظ على دولتوم   -  دعاية قوية تسير   ك  مكا ، وتتجن إلى ك  بلد، فيجب

وما كا  مقت  الحمج دينيذ قل كم، وإنما كا  ةياةيذ بحتذ، وكا  ما كا  من التزوير، والرشى،  

الة ألا يحكم على ها   ..، من العد.  فكا  ما كا  من قضية وقت  للحمج، والدين من ك  ذلك براء

 القمم الهامخة ابن عربي، والحمج، وابن الفارع، من لم يبلغ مداهم أو يقاربن. 

 

 ب .1972، ط: بيروت 395، 394/ 4الأعمال الكاملة لجماب محمد عبد ، دراةة وتحقيق: د. محمد عمارة،   (1)

 .156ماب عبد الحليم محمود: قضية التصو ،   أبحاثن على المنقا من الضمل، لجماب الغزالي، ىانظر: الإ (2)
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والرأع الاع لا يتةتى غير  من المنصف، الرأع الحق، هو ما قالن الإماب الهعراني عن الصوفية عامة،  

يجعلوا آلوتوم عين  ا على أ   ؤ إ  عباد الأوثا  لم يجر  "ولعمرع"وعن ةيدنا محيي الدين خاصة:  

اه ب  قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اه زلفى، فكيف يظن بةولياء اه أ  يدعوا الاتحاد بالحق  

ةبحانن، هاا محال    قوم، إذ ما مِن وليٍّ إلا وهو يعلم أ   قيقتن تعالى مخالفة لسائر الحقائق،  

      (1)  . "محيل يءك  شوأنوا خارجة عن جميع معلومات الخمئق، لأ  اه ب 

والحلول والاتحاد لا يكو  إلا بالأجنان، واه تعالى ليس بجنس  تى يح َّ بالأجنان، وكيف يح  "

القديم   الحادث، والخالق   المخلو !؟ إ  كا   لولَ عرع   جوهر فاه تعالى ليس عرضذ، وإ   

أ  الحلول والاتحاد بين المخلوقات محال: إذ  كا   لولَ جوهر   جوهر فليس اه تعالى جوهراً، وبما  

لا يمكن أ  يصير رجم  رجمً وا داً لتباينوما   الاات: فالتباين بين الخالق والمخلو ، وبين الصانع  

 . (2) "والصنعة، وبين الواجب الوجود والممكن الحادث أعظم وأولى لتباين الحقيقتين

عربي المدعى علين بفرية و دة الوجود بمعنى )و دة  وإ  الناظر   تراث الهي  محيي الدين بن  

الموجود الملحدة( يدرك بوضوح كاب ها  الفرية التي افتراها علين أعداؤ  وأعداء التصو ، فابن  

 من ضملن.  عربي نفسن يبين بطم  القول بالحلول والاتحاد، وينبن على فساد ، ويحار 

 . (3) "تعالى الحق أ  تحلن الحوادث أو يحلوا"رى:  قال الهي  محيي الدين بن عربي   عقيدتن الصغ

الوةطى:   عقيدتن  فين  "وقال    يح   أ   يتعالى  الوا د  ومقاب  بالإجماع،  وا د  تعالى  اه  أ   اعلم 

 .(4) "يء، أو يتحد   شيء، أو يح  هو   شيءش

 

، وانظر  163ااا  161انظر: الإماب عبد الحليم محمود: قضية التصو ،   أبحاثن على المنقا من الضمل، لجماب الغزالي، ى  (1)

 ها ا   1305، مطبعة الأزهرية المصرية،  82/  1ئد الأكابر:  أيضذ: الإماب الهعراني: اليواقيت والجواهر   بيا  عقا 

 . 436، 435الهي  عبد القادر عيسى الحلبي:  قائق عن التصو ، ى (2)

 . 80/ 1الإماب الهعراني: اليواقيت والجواهر،  (3)

 .، الصفحة نفسواالمصدر نفسن (4)
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ادث، ولا يكو   القديم لا يكو  قل محمً للحو"وقال   الباب التسع والستين ومائة من الفتو ات: 

 .(1) " الاً   المحدَث

من قال بالحلول فوو معلول، فإ  القول بالحلول مرع لا يزول، وما قال  "وقال   باب الأةرار:  

 . (2)"بالاتحاد إلا أه  الإلحاد، كما أ  القائ  بالحلول من أه  الجو  والفضول

انطلق من نقطة هامة وهي  ياة   المسةلة رأين جديد،  الحليم محمود   ها   وبحق: إ  الإماب عبد 

ورؤيتوم   عندهم،  الو دة  معنى  هو  و د   وج   عز  باه  وتعلقوم  الطاهرة  الصالحين  الصوفية 

أع  ، والتي تنةى عن    (3) چ  ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېچ ،  يءللقيومية الإلوية على ك  ش

لدهم ولا شعورهم.   معنى وثني يحاول أعداء التصو  إلصاقن بوم، وهو لم يةتِ بخ 

 .(موقفه من التصوف عند ابن سينا): المبحث الثالث
بالبحب عن تصو    الحليم محمود  الإماب عبد  قاب  فين على كتاب:    "ابن ةينا"لقد  واعتمد 

وعلى الفص  التاةع بالاات، لأ  هاا الكتاب  الإشارات. وخاصة على الفصول الثمثة الأخيرة منن.  

رأع   عن  ةينا"يعبر  التصو ،  يب    "ابن  عن  يتحدث  الثمثة  الفصول  ها   و   النضج.  دور    

  "ابن ةينا": )هاا الباب أج   ما   هاا الكتاب فإ   "الفخر الرازع"الدارن الواعي، و  ذلك يقول  

 .(4)ولا لحقن من بعد (رتب علوب الصوفية ترتيبذ ما ةبقن من قبلن، 

التصو  عند   ينتقد  الحليم محمود  الإماب عبد  الاع رةمن  "ابن ةينا"ولكن  التصو   ، لأ  

مجرد تصو  نظرع لم يص  بن إلى السلوك العملي، وهاا ليس منوج الصوفية، فيقول الإماب عبد  

 

 .80/ 1 ، الإماب الهعراني: اليواقيت والجواهر (1)

 . 81/ 1، المصدر نفسن (2)

 .33الرعد: من الآية  ةورة (3)

 . 276انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (4)
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  البحت:  ؛ لم يحد عن طريق التصو"ابن ةينا"إ  التصو  بحسب ما رةمن  "الحليم محمود:  

  هاا شيء من الابتكار من نا ية   "لابن ةينا"وغير  من أئمة العارفين، وليس    "الجنيد"تصو   

  "لابن ةينا"الموضوع؛ إذ ليس   التصو  ابتكار من نا ية الموضوع، ولكن الفض  ك  الفض   

ن بعد ، على  د  إنما هو   هاا العرع البارع؛ هاا العرع الاع لم يسبقن إلين من قبلن، ولا لحقن م

. نقول؛ إ  التصو  لا يمكن أ  يوجد فين ابتكار، من نا ية الموضوع، إنما  "الإماب الرازع"تعبير  

يمكن أ  يوجد فين انحرا  عن الجادة، ويمكن أ  يوجد فين الخلل   رةم الطريق، والخطة   اتباع  

ك فوم صحيح وفوم ةقيم  السنن الصحيح. ليس هناك إذاً تصو  فلسفي، وتصو  صو ، وإنما هنا 

التصو ،   ةينا"لمسائ   براعة.    "وابن  و   قوة  وعرضن    على  قيقتن،  الصحيح  التصو   فوم 

: فإننا لا نجد فرقذ ما بينن وبين  "ابن ةينا"وةواء نظرنا إلى موضوع التصو ، أو إلى طريقن، لدى  

، وعبروا البحر  "ابن ةينا"وا  غير  من الصوفية، اللوم إلا أنوم وصلوا إلى الدرجات التي  اب  ول

 .(1)"إلى  افتن.. "ابن ةينا"الاع لم يص  

فالإماب عبد الحليم محمود ينتقد التصو  عند ابن ةينا، لأنن تصو  نظرع لم يرتقِ بعد إلى  

التصو  السلوكي، وما هو إلا مسج  لأ وال بعض العارفين الاين ةمع عنوم وعاصرهم وقرأ  

 آثارهم وأ والوم.  

قول الإماب عبد الحليم محمود مؤكداً أ  ابن ةينا لم يكن صوفيذ، ويقار  بين التصو   كما ي

الفارابي، فيقول:   نزعة    "كاراد  فو"ويحدثنا  "عند  وتصو   الزهدية، والصوفية،    "الفارابي"عن 

ابن  "التصو  لا يظور   ماهب  "من التصو ، فيقول:    "ابن ةينا"وعن الفر  بينوا وبين موقف  

، إلا   آخر  كتاج يتوجن، وهو جزء منفص  منن تماب الانفصال عما عدا  من أجزاء ماهبن.  "ةينا

جوة   من  يبسطوا  أ   علين  كا   التي  فلسفتن  فصول  من  فص   أنن  على  فائقة،  بموارة  عالجن  وقد 

 

 .274ى،  انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب (1)
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بحتة عند  "موضوعية  ذلك  نقيض  على  والأمر  ماهبن،  "الفارابي".  جميع  يتخل   فالتصو :   :

وفة شائعة تقريبذ   ك  أقوالن. وكةنما التصو  عند : ليس نظرية من النظريات،  وعبارات المتص 

 .(1) "وإنما هو:  الة ذاتية

كما ينتقد الإماب عبد الحليم محمود هؤلاء الاين أرادوا أ  يرتفعوا بتةري  ابن ةينا للتصو    

ليس إذ  تجديد، وليس  "على الصوفية أنفسوم، وأنن لم ير لن أع تجديد ياكر   التصو ، فيقول:  

من أ     مبتكراً، وليس صحيحذ ما تتجن إلين الكثرة الكثيرة من مؤرخي الفلسفة   العصر الحديب

متميز عن مااهب الصوفية وأه  السنة من المسلمين: فليس ماهبذ يدعو إلى   "ابن ةينا"تصو   "

الزهد والانخمع عن العالم، ب  هو ماهب عقلي ينتوي إلى انتصار الاهن، وإشرا  العق ، وتزكية 

أ    من  أو  الفعال.  العق   فيض  لتلقي  مستعدة  لتكو   ةينا"النفس،  مختلف    "ابن  آراء  اعتنق 

أنوا قائمة على    "الفارابي"الصوفية، وأ  أخص خصائص النظرية الصوفية التي قال بوا    "الفارابي"

أةان عقلي. فليس تصوفن بالتصو  الرو ي ب  هو تصو  نظرع يعتمد على الدراةة والتةم .  

العق ب  عن طريق  البدنية فحسب،  والأعمال  الجسم  تتم عن طريق  لا  رأين.  النفس.       وطوارة 

 (2)."والأعمال الفكرية أولاً وبالاات

وا د يخطئن من يخطئن،   منوج  وإنما هو  التصو  مااهب مختلفة، ولا مدارن متنوعة.  ليس   

الاهن،   فإنن لا شك أ  صفاء  متناقضة،  الآراء  أمثال ها   إ   لن، ب   ميسرو   وينوج ةبيلن من هم 

مة، والانغمان   ضجيج العالم وعجيجن،  وإشرا  العق ، وتزكية النفس، ليس السبي  إليوا التخ

تعبير   على  د  الجبروت،  قدن  إلى  كلية  والانصرا   الزهد،  يستلزب  ذلك  ةينا"وإنما    "ابن 

نفسن.ومما لا شك فين أيضذ: أ  العم  ليس غاية   نفسن، وليس هدفذ يطلب لااتن بالنسبة للصوفية،  

 

، وانظر: الإمااب عباد الحليم محمود:  "ماادة: أبو نصاااار الفاارابي"دائرة المعاار  الإةااااممياة: الترجماة العربياة.    (1)

 . 242التفكير الفلسفي   الإةمب، ى

 . 275انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (2)
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      (1)  "تي للمادة عليوا ةلطا .وإنما هو مر لة ضرورية لا بد منوا لبعض الفطر ال
نقده لدعوى تأثر ابن سينا في نظريته في التصوف بأرسطو : 

ينتقد الإماب عبد الحليم محمود من يعتقد أ  ابن ةينا قد تةثر   نظريتن   التصو  بةرةطو،  

قال  "فيقول:   م  "ابن ةينا"لقد  قالوا  أب  تلك  نظريتن  ابتدع  فو   بالملأ الأعلى،  فيوا  بالاتصال  تةثراً 

؛ ولست أدرع  قذ كيف تعزى  "أرةطو"بغير ؟ يعزو بعض المؤرخين للفلسفة، ها  النظرية إلى  

إ     "أرةطو"إلى   البعد؟!.  بعيد عنوا ك   وبفلسفتن  بطبيعتن  واقعي:  "أرةطو"نظرية كوا  وهو   :

ول: أ  تعزى  يتطلع إلى الأرع، وها  النظرية رو ية تستهر  إلى السماء. ولع  الأقرب إلى المعق

 كما زعم كثيرو .   "أفلوطين"أو  "أفمطو "ها  النظرية إلى 

ولكننا  قيقة: يةخانا العجب من أ  بعض النان يحاولو  دائمذ إيجاد مصدر قديم: يوناني أو  

فارةي، أو هندع، لك  ما هو إةممي، ولا أدل على ذلك من ها  النظرية نفسوا التي نحن بصددها.  

بالملأ الأعلى، وتلقي المعلومات عن السماء: كانت شائعة ذائعة   جميع أرجاء    إ  فكرة الاتصال 

المملكة الإةممية. لقد كا  يعرفوا الرجال والنساء، وكا  يعرفوا الكبار والصغار. لقد كا  الك   

على صلة بالسماء، وأنن يتلقى المعرفة عن الملأ الأعلى. والقرآ  مفعم    يعر  أ  رةول الإةمب  

بةخبار الأنبياء والرة  الاين اتصلوا باه، وةمعوا كممن، وأشرقت نفوةوم ببوائن. و  القرآ  قصة  

 العبد الصالح الاع آتا  اه من لدنن علمذ.  

  أخبار  بةنن على صلة    الرةول    لقد كانت البيئة الإةممية على ةعتوا قائمة على تصديق 

  "أفلوطين"أو إلى    "أرةطو"، إلى  "ابن ةينا"بالسماء. أفيعق  بعد هاا أ  نعزو فكرة الاتصال، عند  

 .(2)"؟ اللوم إ  هاا تَجَنِّ على الحق لا نرتضين "أفمطو "أو إلى 

  
 

 .275ى ، الفلسفي   الإةمبانظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير  (1)

 . 276، ى المصدر نفسن (2)
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  .(موقفه من المعرفة الإشراقية عند الكندي): المبحث الرابع
المعرفة تةتي عن طريق  "ذهب إلى أ     -   كك  الفمةفة   - ياكر الإماب عبد الحليم محمود أ  الكندع  

الحس: بيد أ  من يقتصر على الحس ا فيما يرى الكندع ا يبتعد عن المعرفة الحقيقية للموايا. وتتةتى  

نواع. وكثير من  المعرفة عن طريق العق ، وهي ا فيما يرى الكندع ا: الطريق لمعرفة الأجنان والأ

: فإنن يرى ا ككثير  "الكندع"الفمةفة: من يقتصر   تحديد آلات المعرفة على هاين الطريقين. أما  

بمن   الطريق الإشراقي: وهو   ذروتن خاى  للمعرفة، هو:  آخر  أ  هناك طريقذ  ا  من الإشراقيين 

   (1) "يصطفيوم اه للنبوة والرةالة

مقصورة على من يصطفيوم اه تعالى من الأنبياء والرة  ب  يص   وها  المعرفة الإشراقية ليست  

فيقول   الأنبياء،  مرتبة  من  أق   لكنوم  والقلبي،  الرو ي  الصفاء  أصحاب  من  البصائر  أه   إليوا 

إ  هاا النمل من العلم ليس مصدر   سذ ولا عقمً: إ  مصدر  الو ي، إنن علم إلوي،  "الكندع،  

طفيوم اه، فإ    أفراد البهر من يص  إلى مراتب من العلم الإشراقي  وإذا كا  ذلك خاصذ بمن يص 

 (2)"الاع يتةتى عن صفاء النفس، وإ  كا  دو  مرتبة العلوب النبوية

إلين،   رةالة:   الكندع فكرة الإدراك الإشراقي والسبي   النفس"ويبين  أنن  "القول    ، والتي ذكر 

وةائر الفمةفة، ولا شك أنوا تعبر    "فيثاغورث"، و "أفمطو "، و "أرةطو "اختصرها من كتاب  

وا  عن رأع الكندع: وتركز ها  الآراء على أ  النفس بسيطة ذات شر  وكمال، عظيمة الهة . ولكن

إذا كانت صدئة، لم يتبين صورة  "أ يانذ، ب    أغلب الأ ايين تكو  صدئة، ومثلوا كمث  المرآة  

إذا    ء شي العقلية:  النفس  بتة، فإذا زال منوا الصدأ، ظورت وتبينت فيوا جميع الصور، كالك  فيوا 

 

 217انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (1)

  ، ترجمة عبان  الإةامب  الديني  لتفكيرمحمد إقبال: تجديد اانظر أيضاذ:  ، و199، ى الساابقالمصادر  انظر:   (2)

 .ب1955العقاد. مطبعة لجنة التةليف والترجمة،   محمود
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ى صقلوا  كانت صدئة دنسة، كانت على غاية الجو ، ولم يظور فيوا صور المعلومات: والسبي  إل 

إ  النفس، إذا كانت، وهي مرتبطة بالبد ، تاركة للهووات متطورة من الأدنان، كثيرة  "معرو :  

واةتنارت بقبس من نور البارع،    ،البحب والنظر،   معرفة  قائق الأشياء، انصقلت صقالة ظاهرة

معرفتوا، كما  بسبب ذلك الصقال الاع اكتسبتن من التطور، فحينئا يظور فيوا صور الأشياء كلوا و 

وإذا بلغت ها  النفس   ،يظور صور خيالات ةائر الأشياء المحسوةة   المرآة، إذا كانت صقيلة

مبلغذ   الطوارة، رأت   النوب عجائب من الأ مب وخاطبتوا الأنفس التي فارقت الأبدا ، وأفاع  

 .(1)  "عليوا البارع من نور  ورجمتن فتلتا  ينئا لاة إلوية رو انية ملكوتية

اختلاف المنهج في الاتجاه الصوفي عن المنهج في الاتجاه العقلي : 

ينتقد الدكتور عبد الحليم محمود الكندع؛ لأنن لم يسلك بنفسن هاا الطريق الاع اعتر  بن، وإنما  

فيقول:   طوال  ياتن،  عقليذ  أ   "كا   نعتقد:  كنا  مع    "الكندع"وإذا  فين،  منسجمذ  كلن  ذلك  يرى 

، فإننا لا نعتقد أنن  اول أ  يص  إلى المعرفة عن هاا الطريق. ومثلن    "أفمطو ، وفيثاغورث"

مث    واةتمر    "ابن ةينا"ذلك  فين،  يةخا  لم  ولكنن  الطريق،  هاا  أقر  ا    "الكندع"الاع  نرى  فيما  ا 

         (2)  "فيلسوفذ عقليذ طيلة  ياتن

على الكندع لكونن يعر  المعرفة الإشراقية ويقر بصدقوا    فالإماب عبد الحليم محمود يتوجن بالمئمة 

ض التجربة الصوفية الاوقية التي تنقلوا عند  من علم اليقين إلى عين اليقين، ومن عين   لكنن لم يخ 

والخلوة   والهيطا ،  والووى  للنفس  المجاهدة  على  كلن  مبني  طريق  وهو  اليقين.  إلى  ق  اليقين 

وقل  والصياب،  والقياب  العقلي  والاكر  النظر  على  تعتمد  ولا  الأناب،  وقلة  الكمب،  وقلة  المناب،  ة 

 والفلسفي. 

 

 .220انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (1)

 .220،221، ىمصدر السابقانظر: ال (2)
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إ  المسلك الصو  يختلف عن الاتجا  العقلي: لأ  أقوال الصوفية تعتمد على تجاربوم الخاصة  

أننا لا نجد رأيذ من الآراء الصوفية إلا ويمكن أ  يعد على وجن ما ثمرة لخضوع صا بن   بمعنى 

 لمجاهدات الرو ية، فمر فيوا بمختلف الأ وال والمقامات. للرياضات وا

كما أ  اليقين عندهم يتمث    مطالعات القلوب والمهاهدة، فك  ما رأتن العيو  نسب إلى العلم،  

 .(1)"القلوب نسب إلى اليقين علمتن وما 

العلم الإلوامي  معنى هاا كلن أ  الحكمة عندهم ليست نوعذ من العلم يكتسب بالنظر العقلي، ب  هو  

)اللدني( الاع يلقى   القلب إلقاء. ولواا تتقاب   كمة الصوفية و كمة الفمةفة تقاب  الأضداد،  

طالما أ  التجربة الصوفية ليست راجعة إلى الحس أو العق ، وإنما هي نور يقا  بن اه   قلب من  

 . (2)"أ بن، أو هي إشرا  الجانب الإلوي   قلب الصو 

، و  كتاب اللمع  (3) لك ويؤيد  ما تجد    كتاب التعر  لماهب أه  التصو  للكمباذع ويوضح ذ

: من أ  المتصوفة لا يعرفو  اه بالعق . قي  للنورع: بم عرفت اه تعالى؟ قال: باه.  (4) للطوةي

 إلا باه.قي : فما بال العق ؟ قال العق  عاجز لا يدل إلا على عاجز مثلن، وهو لا يعر  اه  

 (حلَّ إشكالية المعرفة بالتجربة الصوفية "الغزالي نموذجاً"): المبحث الخامس
يقول الإماب عبد الحليم محمود   بيا  طر  الإنسا  للوصول إلى المعرفة، وعن مدى اليقين 

كلنا يعلم أ  هناك  "الناتج عنوا أو الهك الاع يجع  الإنسا  يظ    بحب  تى يص  إلى الحقيقة:  

طريقين للمعرفة: هما الحوان، والعق : فمعرفتي بالهيء تنتج عن أني أرا ، أو أ سن، أو أةتنتجن،  

 

 .103ب، ى1986ها/ 1407الكمباذع: التعر  لماهب أه  التصو ، دار الإيما ، ط: الأولى  (1)

 .   247،  188م، ص1963التصوف الثورة الروحية في الإسلام، دار المعارف ـ القاهرة، ط: الأولى    . أبو العلا عفيفي: د (2)
 . 63الإماب الكمباذع: التعر  لماهب أه  التصو ، ى (3)

انظر: الطوةااااي: اللمع، تحقيق: عمااد زكي البارودع، المكتبة التوفيقية بساااايدنا الحسااااين بالقاهرة، ب . ت.،   (4)

 . 44ى
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بدلي  عقلي. كثير من النان يةخاو  المعرفة الناشئة عن هاين الطريقين قضية مسلمة، لا يحيل بوا  

ت أهمً  شك. ولكن   العالم أيضذ ذلك الهخص، الاع يرى أنن ما دامت الحوان تخطئ فوي ليس

للثقة إني أرى السراب فة سبن ماء، والأمثلة لا تحصى كةدلة على خطة الحوان، فو  بعد هاا نثق  

بمعرفة تةتي عن طريقوا؟ كم. بقى العق  ولكن ما قيمتن؟ ك  ينتسب إلين، ومع ذلك فم تجد اثنين  

 .(1) "...  ق على اتفا  تاب. إ  المااهب الفلسفية التي لا تكاد تعد كلوا مبنية على الع

لقد أخطةت الحوان فم ثقة فيوا، وأخطة العق  فم ثقة بن، فو  معنى ذلك أ  لا ةبي  إلى  

 المعرفة الحقيقية؟ 

مع    الغزالي  الإماب  تجربة  من خمل  المعرفة،  إشكالية  بح   الحليم محمود  عبد  الإماب  يقوب 

الفلسفة لإثبات إخفاقوا   البحب   الإلويات، وكيف مر بمر لة الهك  تى أنعم اه علين باليقين 

  الأئمة  لحل الإماب الغزالي أ  اختم  الخلق   الأديا  والمل ، ثم اختم "والاطمئنا ، فيقول:  

  المااهب على كثرة الفر  وتباين الطر  بحر عميق غر  فين الأكثرو ، ..، وتفحص عن عقيدة  

ك  فرقة. وكا  نتيجة ذلك أ  فقد ثقتن   العلم، ووجد نفسن عاطمً عن علم يقيني، فةراد أ  يبدأ من  

ما يعلم. ولكنن اختبر الثقة    البسائل، وأ  يجع  أةاةن قويذ متينذ  تى ينتوي إلى اليقين المطلق في

،  (2) المحسوةات فلم تسمح نفسن بالتسليم باليقين فيوا وامتحن الثقة بالعقليات فانوارت العقليات

السفسطة   ماهب  على  فيوا  هو  شورين  الهك  على  النطق  "فاةتمر  بحكم  لا  الحال،  بحكم 

إلى الصحة والاعتدال. ورجعت    ،(3)والمقال النفس  المرع، وعادت  ثم شفا  اه تعالى من ذلك 

الضروريات العقلية مقبولة موثوقذ بوا على أمن ويقين. ولم يكن ذلك بنظم دلي  وترتيب كمب، ب   

 

 . 198، 197الإماب عبد الحليم محمود، قضية التصو ، أبحاثن على المنقا من الضمل، ى انظر: (1)

 . 297الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (2)

 . 297السابق، ى صدرالم (3)
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 .(1) "بنور قافن اه تعالى   الصدر. وذلك النور هو مفتاح أكثر المعار 

الغزالي"خرج   ما  من    "الإماب  أمر ، فحاول  ربن، وعلى بصيرة من  نور من  التجربة على  ها  

 اةتطاع أ  يرةم الطريق الصحيح إلى العلم بالملأ الأعلى.  

إ  الأةان الخادع الاع لا يعدو أ  يكو  هوة عميقة يتردى فيوا الكثيرو ، إنما هو إرادة تهييد ما  

الطبيعة إلا السراب الخادع الاع غرر بكثير    ء ما وراوراء الطبيعة على العق ؛ فما العق  بالنسبة إلى  

من الظامئين إلى معرفة الغيب. ثم إ  هاا الاتجا  خطر على الدين نفسن: إنن من جانب انصرا  عن  

النبوة. و  ذلك صر    النص الإلوي إلى العق . ومن جانب آخر إقامة مصدر لمعرفة الغيب غير 

عرفة الإلويات وفين تقلي  من شة  النبوة. وهجم  للنان عن التةم    النص المقدن، كمصدر لم 

، بك  ما يستطيع، على هاا المنوج، ولم يفتر قل عن مواجمتن منا أ  ألف كتابن  "الإماب الغزالي"

 إلى أ  انتوت بن الحياة.  "توافت الفمةفة"القيم 

كا  يريد أ     "توافت الفمةفة" ينما ةمى كتابن    "الغزالي"إ   "بحق:    "بمةيون"يقول الأةتاذ  

يمث  أ  لنا أ  العق  الإنساني يبحب عن الحقيقة ويريد الوصول إليوا، كما يبحب البعوع عن ضوء  

النوار، فإذا أبصر شعاعذ يهبن نور الحقيقة انخدع بن فرمي نفسن علين، وتوافت فين، ولكنن يخطئ  

 ."مخدوعذ بةقيسة منطقية خاطئة. فيولك كما يولك البعوع 

يريد أ  يقول إ  الفمةفة خدعوا بةشياء أةرعوا إليوا بم إعمال روية، فتوافتوا وهلكوا    فكة  الغزالي

 الومك الأبدع.    

والمعرفة عند الفمةفة العقليين مصدرها إذ  العق ، والعق  و د ، بيد أ  الإماب الغزالي يرى، عن  

الغيب، وما يكو    المستقب ،    تجربة، أ  وراء طور العق  طوراً آخر تنفتح فين عين أخرى يبصر بوا

وأموراً أخرى العق  معزول عنوا كعزل قوة التمييز عند إدراك المعقولات، وكعزل قوة الحس عن  

 

 . 218الإماب عبد الحليم محمود: قضية التصو ، أبحاثن على المنقا من الضمل، ى (1)
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 ، هناك إذ  البصيرة، وموضوعوا الاع يتكهف لوا إنما هو الغيب.  (1) إدراكات التمييز،

مع   تساءلنا  الغزالي"وإذا  الت  "الإماب  بالغيب  المعرفة  مراتب  نجد  يحدد  عن  فإننا  الإيما ،  ي هي، 

 ثمث مراتب. 

 وهو إيما  التقليد المحض.   ، : إيما  العوابالمرتبة الأولى ـ1

: إيما  المتكلمين وهو ممزوج بنوع اةتدلال ودرجتن  سبما يرى الإماب قريبة من  المرتبة الثانية  ـ2

 درجة إيما  العواب. 

 إيما  العارفين، وهو المهاهدة بنور اليقين. ـ المرتبة الثالثة:3

ولا شة  لنا    ديثنا هاا بالمرتبة الأولى، أما المرتبة الثانية وهي مرتبة المتكلمين، وهم يدعو  أنوم  

أه  الرأع والنظر، أو أرباب البحب والاةتدلال، فإنوم يهاركو  الفمةفة بواا الاعتبار   منوج  

ي الغزالي  والإماب  منوج  البحب.  يرى    لا  آخر  جانب  ومن  العواب.  من  قريبة  درجتوم  أ   رى 

وأما منفعتن فقد يظن أ   "المتكلمين ما يؤدع إلى كهف الحقائق، إنن يقول  رفيذ عن علم الكمب:  

المطلب   بواا  وفاء  الكمب  فليس    وهيوات،  علين،  هي  ما  على  ومعرفتوا  الحقائق  فائدتن كهف 

تضلي  فين أكثر من الكهف والتعريف، وهاا إذا ةمعتن من محدث أو  الهريف، ولع  التخبيل وال

 هوع، ربما خطر ببالك أ  النان أعداء ما جوم، فاةمع هاا ممن خبر الكمب ثم قلن بعد  قيقة  

الخبرة وبعد التغلغ  فين إلى منتوى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق   علوب أخر تناةب  

 الطريق إلى  قائق المعرفة من هاا الوجن مسدود.  نوع الكمب، وتحقق أ  

     (2)  ويرى   موضع آخر أ  المتكلم لا يزيد على العامي إلا   صنعة الكمب. ولأجلن ةميت صناعتن كممذ.

 

لإماب عبد الحليم محمود:   ا ، وانظر أيضاذ:299الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسافي   الإةامب، ى  (1)

 .220أبحاثن على المنقا من الضمل، لجماب الغزالي، ى

، وانظر أيضاااذ: الإماب عبد الحليم محمود،  300د: التفكير الفلسااافي   الإةااامب، ىالإماب عبد الحليم محمو  (2)

 . 221، 220قضية التصو ، أبحاثن على المنقا من الضمل، لجماب الغزالي، ى
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وهو مقصد الطالبين، ومطمح نظر الصديقين، إنوا مهاهدة    الأةمى، أما المرتبة العليا فإنوا الود   

هو   ما  ماذا؟  ويقين    ماذا؟  مهاهدة  ولكن  اليقين.  بنور  المهاهدة  إنوا  مطلق.  يقين  إنوا  رو ية، 

 موضوع ها  المرتبة؟ إنن الغيب.   

اتبعوا الكهف عن البصيرة لارتفع ال إنما هو جمء البصيرة. ولو  غطاء  والنوج الصحيح   معرفتن 

 تى تتضح لجنسا  جلية الحق   ها  الأمور اتضا ذ يجرع مجرى العيا  الاع لا يهك فين. وهاا  

 ممكن   جوهر الإنسا . 

من   دعوى  إنوا  الإنسا ؟  ممكن  قذ   جوهر  الغزالي"أهاا  دعوى   "الإماب  وهي  إثبات،  إلى  تحتاج 

 : أمرانلقاطع على صد  ها  المعرفة:  يرى أ  الدلي  ا  "لإماب الغزالي"ينكرها الكثيرو . ولكن  

: عجائب الرؤيا الصادقة، فإنن ينكهف بوا الغيب، وإذا جاز ذلك   النوب فم يستحي  أيضذ  أحدهما 

من   فكم  بالمحسوةات،  اشتغالن  وعدب  الحوان  ركود  إلا    اليقظة  النوب  يفار   فلم  اليقظة،    

 مستيقل عاى لا يسمع ولا يبصر لاشتغالن بنفسن.  

جاز لغير ، إذ النبي    . عن الغيب وأمور المستقب ، وإذا جاز ذلك للنبي  : إخبار رةول اه  والثاني

عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور، وشغ  بإصمح الخلق فم يستحي  أ  يكو    الوجود  

شخص مكاشف بالحقائق ولا يهتغ  بإصمح الخلق. وهاا لا يسمى نبيذ: ب  يسمى وليذ، فمن آمن  

ير آخر، أ  يقر بباب القلب  بالأنبياء وصد  بالرؤيا الصحيحة لزمن لا محالة أ  يقر بالبصيرة، أو بتعب

 (1)  "ينفتح على عالم الملكوت، هو باب الإلواب، والنفب   الروع والو ي

يتهبب بالرؤيا كبرها  ودلي  على أ  هناك آلة للمعرفة غير الحس والعق ؛ ويردد    "والإماب الغزالي"

ه تعالى ذلك عن خلقن،  وقد قرب ا"ذلك   كثير من كتبن، إنن يتحدث   المنقا عن النبوة، فيقول: 

 

، وانظر أيضاااذ: الإماب عبد الحليم محمود:  302الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسااافي   الإةااامب،ى  (1)

 .224، 223، أبحاث على المنقا من الضمل، لجماب الغزالي، ىقضية التصو 
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إما صريحذ وإما     الغيب  النائم يدرك ما ةيكو  من  إذ  النبوة،  بة  أعطاهم أنموذجذ من خاصية 

كسوة مثال يكهف عنن التعبير، وهاا لو لم يجربن الإنسا  من نفسن وقي  لن: إ  من النان من يسقل  

الغيب، لأنكر  وأقاب البرها  على  مغهيذ علين كالميت ويزول عنن إ ساةن وةمعن وبصر  فيدرك  

اةتحالتن. وقال القوى الحساةة أةباب الإدراك، فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها و ضورها فبةلا  

 (1) يدركوا مع ركودها أولى وأ ق. وهاا نوع قيان يكابن الوجود والمهاهدة. 

ي بهواهد الهرع، مث   لا يكتفي بواين الوجوين من الاةتدلال، ب  يةت "الغزالي"ولكن الإماب 

ثَن  اه  تَعَالَى  ، وقولن  (2) چ  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ قولن تعالى:  : »مَنْ عَمَِ  بِمَا عَلِمَ وَرَّ

يَعْلَمْ« لَمْ  مَا  مَسْع ودٍ  اعَنْ  و   ،(3) عِلْمَ  اهِ  بْنِ  نَبيُِّ  تَمَ  قَالَ:   ,    :َالْآيَة ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ هَاِِ  

النُّور     ،  (4)چڀٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ دَخََ   »إذَِا  قَالَ:  انْهِرَاح  صَدْرِِ ؟  كَيْفَ  اهِ  ولَ  رَة  يَا  لْناَ:  فَق 

ث وَ ، فَإِْ      وقال،  (5) الحديب.  "....  الْقَلْبَ انْهَرَحَ وَانْفَسَحَ« حَدَّ مْ مِنَ الأ مَمِ م  يمَا قَبْلَك 
»لَقَدْ كَاَ  فِ

مَ  تيِ أََ دٌ، فَإنَِّن  ع  ي أ مَّ
«يَك  فِ ر 

مْ مِنْ بَنيِ إةِْرَائِيَ  رِجَالٌ،  أيضذ    ، وقال  (6)  »لَقَدْ كَاَ  فِيمَنْ كَاَ  قَبْلَك 

 » مَر  مْ أََ دٌ فَع  تيِ مِنوْ  نْ مِنْ أ مَّ ون وا أَنْبيِاَءَ، فَإِْ  يَك  وَ  مِنْ غَيْرِ أَْ  يَك  ي كَلَّم 
 (7). 

وَهْبٍ:   ابْن   و َ تَفْسِير   "قَالَ  لْوَم  م  ث وَ :  حَدَّ ف(8)"م  الاع  ،  هو  والملوم  الملوم،  هو  المحدث 

 

 .382الإماب الغزالي: المنقا من الضمل، ى (1)

 .{69العنكبوت: من الآية ةورة } (2)

 .(100)ى:   "بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار"ذكر  الكمباذع    (3)

 .{22ةورة الزمر: من الآية } (4)

 .389ح (271القضاء والقدر )ى: أخرجن البيوقي    (5)

مَرَ بنِْ الخَطَّابِ ، أخرجن البخارع   صحيحن، كتاب أصحاب النبي  (6) بِ ع 
 .3689ح (5 /12) باَب  مَناَقِ

مَرَ بنِْ ، أخرجن البخارع   صحيحن، كتاب أصحاب النبي  (7) بِ ع 
 .3689ح (5 /12) الخَطَّابِ  باَب  مَناَقِ

 .(1864/ 4صحيح مسلم ) (8)
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انكهف لن الحق   باطن قلبن من جوة الداخ ، لا من جوة المحسوةات الخارجية. ولم يكن علم  

علمذ  سيذ، أو عقليذ، وإنما هو العلم الرباني، إلين الإشارة بقولن تعالى:    -   علين السمب  -   الخضر

 .(2)  (1) چژ    ڎ  ڈ  ڈچ 

كيف تنجلي البصيرة؟ إ  الطريق إلى ذلك إنما هو تقديم المجاهدة ومحو الصفات المامومة  

وقطع العمئق كلوا، والإقبال بكنن الومة على اه تعالى. ومتى  ص  ذلك كا  اه هو المتولي لقلب  

 عبد ، والمتكف  لن بتنوير  بةنوار العلم.  

اب عبد الحليم محمود، بعض الآثار التي كانت لواا  ولتوضيح قيمة المعرفة الإلوامية: ياكر الإم

الإةممي   المفكر  التي عقدها  المقارنة  من خمل  تظور  والتي  إقبال"النوج،  من    "محمد  بين ك  

اليقين،    "كانل  "و    "الغزالي" إلى  نقد   الغزالي من  وانتواء  العقلية،  للمعرفة  النقدع  منوجوما    

على أنن لا ةبي  إلى إنكار أ  الدعوة التي نوض  ":  "إقبال"تور  الألماني، يقول الدك  "كانل  "بخم   

 "كانت"تكاد تكو  دعوة للتبهير بمبدأ جديد، مثلوا   ذلك مث  الدعوة التي قاب بوا   "الغزالي"لوا 

  ألمانيا   القر  الثامن عهر، ففي ألمانيا ظور الماهب العقلي لأول عود   ليفذ للدين، ولكن  

أ  جانب العقيدة من الدين لا يمكن البرهنة علين  سيذ، فكا  الطريق الو يد إذ  أ     ةرعا  ما تبين

المنفعة   فلسفة   العقيدة ماهب  المقدةات، وقد جاء مع محو  الدينية من ةج   العقيدة  تنمحي 

ن الماهب العقلي من ةيادة الإلحاد. تلك كانت الحال   ألمانيا عندما ظور   الأخم ، وبالك مك 

الخالص"وكهف كتابن    "لكان" بنا  أصحاب    "العق   ما  العق  الإنساني، فودب بالك  عن قصور 

الماهب العقلي من قب ، وصد  علين القول بةنن كا  أج َّ نعم اه على وطنن، وإ  التهكيك الفلسفي  

مي؛  . على تطرفن بعض الهيء. قد انتوى إلى النتيجة نفسوا   العالم الإةم"الغزالي"الاع اصطنعن  

 

 .{65الكوف: من الآية  ةورة} (1)

 . 303انظر: الإماب عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى (2)
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إذ قضى على الماهب العقلي الاع كا  موضع الزهو على الرغم من ضحالتن، وهو الماهب الاع  

 .  "كانل"ةار   الاتجا  الاع اتجن إلين الماهب العقلي   ألمانيا قب   

تمهى مع مبادئن تمهيذ لم    "كانل"، فإ   "كانل"، و "الغزالي"غير أ  هناك فارقذ هامذ بين  

التفكير التحليلي ولى    "الغزالي"معرفة اه ممكنة. أما  يستطع أ  يثبت أ    فعندما خاب رجاؤ    

وجون شطر الرياضة الصوفية وألفى فيوا مكانذ للدين قائمذ بنفسن. وبوا  الطريقة وفِّق لأ  جع   

  (1)"للدين  ق الوجود مستقمً عن العلم، وعن الفلسفة الميتافيزيقية

قيمة الحوان والعق ، و  قيمة المعرفة الناشئة عنوما، يعود    أع أ  الصو . بعد أ  شك  

 فيثبت المعرفة عن طريق آخر: هو الإلواب، أو البصيرة، أو العلم اللدني.  

 .(المعرفة الصوفية وتحقيق الأمن الفكري والسِلْم الاجتماعي): المبحث السادس
ةينا:    قال  والرِ عْ م  اال "ابن  الزاهد.  باةم:  يخص  وطيباتوا:  الدنيا  متاع  عن   وَ م  اع 

فع  اظِ على  ب 

وال العابد.  باةم:  ونحوهما: يخص  والصياب  القياب  من  الجبروت رِ صَ نْ م  االعبادات:  إلى قدن  بفكر     

 . (2) "  مستديمذ لهرو  نور الحق   ةر ، يخص باةم: العار . وقد يتركب بعض ها  مع بعض 

و  قراءة الإماب عبد الحليم محمود لتراث ابن ةينا   التصو ، وتفرقتن بين الزاهد والعابد  

والعارفو    الصوفية  تحقق  وهي كيف  مومة،  الحليم محمود مسةلة  عبد  الإماب  يكهف  والعار ، 

بالأمن الفكرع والسلم الاجتماعي الاع يبنى على أةان معرفتوم باه تعالى، وكيف يحققونن    

الزاهد،  ا بين  يخلطو   يزالو   ولا  النان  خلل  )قد  محمود:  الحليم  عبد  الإماب  فيقول  لمجتمع، 

يفر  بينوم تفريقذ دقيقذ، من نا ية السلوك، ومن نا ية الود ،    "وابن ةينا"والعابد، والعار ..  

 

، مطبعة لجنة التةليف  11، 10الديني   الإةاامب، ترجمة: أ/ عبان العقاد، ى  تفكيرأ/ محمد إقبال: تجديد ال  (1)

 . 304ب، وانظر: د.عبد الحليم محمود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ى1955والترجمة، 

 . 58، 57ابن ةينا: الإشارات والتنبيوات، تحقيق: د. ةليما  دنيا، القسم الرابع، ى (2)
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إنما  "الزاهد"إنن يرى: إ  المعرع عن متاع الدنيا وطيباتوا، يخص باةم:   يجرع  ، وهو   زهد  

مجرى تاجر يهترع بمتاع الدنيا، متاع الآخرة، ..، وإذا كا  قد ترك اللاات   دنيا ، فإنما تركوا عن  

كر ، وما تركوا إلا ليستةج  أضعافوا. وةيمنحن اه   الآخرة ما وعد  بن من مثوبة. والمواظب على  

لعبادة عند هاا معاملة ما: إنن  . وا"العابد"فع  العبادات: من القياب والصياب ونحوهما: يخص باةم:  

يعم    الدنيا لأجرة يةخاها   الآخرة، هي الأجر والثواب، إنن يعبد اه لا لااتن، وإنما ليبعب    

الآخرة إلى مطعم شوي، ومهرب هني، ومنكح بوي، وإذا اطلعت على آمالن ومطامحن فم تجدها  

لآخرة ما وعد  من أجر ومثوبة. والمنصر  بفكر   تتعدى لاة البطن واللاة الحسية. وةيمنحن اه   ا

. وإذا كا  الزاهد قد يكو     "العار "إلى اه مستديمذ لهرو  نور الحق   ةر : يخص باةم:  

الوقت نفسن عابداً، والعابد زاهداً: فإ  العار : ينطوع على الزهد والعبادة، ولكن زهد  إنما هو:  

؛ تطويع النفس الأمارة للنفس المطمئنة،  تى يتجن  هيتن إنما  تنز  عما يهغ  ةر  عن الحق، وعباد

والعار . خمفذ   أو شووة جامحة،  أو وهم ضال،  يعوقن عن ذلك خيال فاةد،  اه لا  إلى  بكليتن 

غير ؛ ولا يؤثر شيئذ عن عرفانن، إنن لا يعبد  لود  آخر    ءلهي للزاهد والعابد. يريد الحق الأول لا  

حق واةطة لأجر ينالن، أو مثوبة يطمع فيوا، إ  الحق غايتن، إنن مبتوج  يرجو من ورائن، إنن لا يجع  ال

بن، لقد عر  اللاة الحق، وولى وجون ةمتوا، فكا  من المستبصرين بوداية القدن. ولقد أنزل اه  

تعالى الدين هداية ور مة، فاةتفاد منن بعض النان الأمن والطمةنينة، واةتفاد منن بعض آخر. زيادة  

الأجر الجزي    الحياة الأخرى. أما العارفو  فقد غمرتوم نعمة اه: لقد اةتفادوا من  على ذلك.  

الدين أمنوم وطمةنينتوم   ها  الحياة، ولن يحرموم اه مثوبتن يوب القيامة، هاا فضمً عما ينعمو   

أت، ولا أذ   بن    ياتوم الدنيا، و ياتوم الأخرى من البوجة بالحق، ومن الاةتمتاع بما لا عين ر

 .(1) ةمعت، ولا خطر على قلب بهر!!(

 

 . 278، 277مود: التفكير الفلسفي   الإةمب، ىالإماب عبد الحليم مح (1)
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إ  "ثم يتابع الإماب عبد الحليم محمود  ديثن   ها  المسةلة الوامة، شار ذ قول ابن ةينا:  

ذلك أنن دائمذ يفرح بالحق، ب  إنن فرح بك   "، فيقول:  "العار  دائمذ: طلق الوجن، بساب المحيا

، والنان عند  ةواء، لالك يحترب الصغير كما يحترب الكبير،  شيء، لأنن يرى الحق أينما ولى وجون

عند   الغضب  يستووين  لا  فوو  القدر،  اه    بسر  مستبصر  ولأنن  للنبين.  يوش  كما  للخام   ويوش 

ابن  "مهاهدة المنكر كما تعترين الر مة، وإذا أمر بمعرو  أمر برفق ناصح لا بعنف معير، ثم يقول 

ر  شجاع، وكيف لا وهو بمعزل عن تقية الموت؟!، وجواد، وكيف لا    روعة رائعة: العا  "ةينا

اء   وهو بمعزل عن محبة الباط !!، وصفاح، وكيف لا ونفسن أكبر من أ  تجر وا ذلة بهر؟!، ونسَّ

 .(1) "للأ قاد، وكيف لا وذكر  مهغول بالحق؟!

يقين الاع لا يخالطن  وهنا يبين لنا الإماب عبد الحليم محمود كيف أ  الصوفية بوصولوم إلى ال 

  ك   تعالى  ة التي ترى اه  نَ زِ تَّ م  اشك، والاع من خملن يتحقق الصو  بالنفس المطمئنة، الوادئة ال

،  (2) چتى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي     تمبم  بى  بي   تج  تح      تخچ :  شيء، قال تعالى

فالصوفية إذ  هم الاين تحققوا بالأمن الفكرع والسلم الاجتماعي، وهاا الأمن والسمب هو الاع  

 تبحب عنن الإنسانية بعد أ  تاهت   ظلمات الهك والإلحاد والإرهاب.  

  

 

 . 280، ىمصدر السابقال (1)

 .{28ةورة الرعد: الآية } (2)
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 ةــالخاتم
 أما عن أهم النتائج التي انتهيت إليها في هذا البحث فهي كالتالي:

الفكر   .1 المجددين    الحليم محمود مدرةة فكرية بمفرد ، يعتبر من كبار  لقد كا  الإماب عبد 

الإةممي، يمتلك رؤية واةعة للفكر الإةممي، بما منحن المولى عز وج  إيا  من الإخمى  

  : »إِ َّ   الحديب الصحيح   والفتح والفوم، الاع لا يوبن إلا لأوليائن، فوو ممن قال فيوم النبي  

د  لَوَا دِينوََا« ةِ عَلَى رَأْنِ ك  ِّ مِائَةِ ةَنةٍَ مَنْ ي جَدِّ وَاِِ  الْأ مَّ
 .(1) اهَ يَبْعَب  لِ

الإشكاليات .2 من  كثيراً  يعالج  أ   النقدية  الرؤية  بوا   اةتطاع  الخطة      ،لقد  موطن  يحدد  وأ  

  ، المفاهيم الخاطئة، وأ  يعيد كثيراً من الأمور إلى نصابوا الصحيح من  الفكر، وأ  يصحح كثيراً  

 ونستطيع أ  نضع النتائج   هد  وا د يجمعوا عند الإماب عبد الحليم محمود.  

تو يد الأمة وجمع  )فإننا رأينا أ  آرائن يجمعوا قاةم مهترك، فإنوا كلوا تصب   اتجا  هاب هو  

، فلو نظرنا إلى رأين   مسةلة تقسيم الفر ، فإنن رأى أ  الهيعة  ( صفوا والحفاظ على ل حمتوا

  زبذ دينيذ وليس فرقة دينية، وذلك للتقريب بينوا وبين أه  السنة.  

الحليم محمود عدب تكفير أ داً من ها    .3 المختلفة   مسةلة الفر   يرى الإماب عبد  الإةممية 

 الصفات؛ لأ  غرع الجميع تنزين البارع تعالى.  

ونرا  مجدداً   عرضن لعلم الكمب، فوو لم يرتضِ إقحاب المسائ  التي تفر  الأمة، مث  مسةلة  .4

 لأنوا من المتهابوات والخم   ولوا يفر  الأمة.   ؛الصفات، والقدر

لأدلة العلمية، وشوادات  دافع عن أصالة الفلسفة الإةممية ضد شبوات المستهرقين، وأثبت با .5

الغربيين أنفسوم فض  فمةفة الإةمب وعبقريتوم ونبوغوم وابتكارهم وفضلوم على الغرب،  

 

من  ديب أبي هريرة    4291(ح 349/ 6أخرجن أبو داود   ةاننن، كتاب المم م، باب ما ي اكَر    قَرِْ  المِئَة )  (1)

 .بإةنادٍ صحيح 
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وأنوم ليسوا مقلديين أو مرددين لفلسفة أرةطو أو أفمطو ، ب  يعود إليوم الفض    المناهج 

 العلمية التي يعتمد عليوا الغرب اليوب. 

الكه .6 هي  الفلسفة  أ   إلى  مث   انتوى  العقليو   الفمةفة  كا   ولاا  بن،  والاتصال  الإلن  عن  ف 

الفارابي وابن ةينا وأرةطو أنصا  فمةفة لأنوم لم يحققوا إلا الهطر النظرع العقلي منوا، أما  

 الهطر الثاني وهو السلوك والتصفية والاتصال باه فإنوم لم يحققو . 

م  والأ ق بلقب الفمةفة عند الإأ .7 ماب عبد الحليم محمود هم الصوفية وعلى    الفمةفة الك 

طريق   عن  بن  واتصلوا  اه  عن  كهفوا  الفلسفة،  شطرع  لأنوم  ققوا  الغزالي،  الإماب  رأةوم 

 التصفية والتجريد. 

رأى الإماب عبد الحليم محمود أ  ابن طفي  هو الفيلسو  الكام  من بين فمةفة الإةمب أما   .8

الطريق النظرع العقلي، و قق السلوك والطريق العملي  غير  فوم أنصا  فمةفة، لأنن  قق  

 وخاع التجربة لمتصال باه ونجح فيوا وعبر عنوا، واتخا الرياضة الصوفية منوجذ لن.

لم يوافق الإماب عبد الحليم محمود ما ذهب إلين الإماب الغزالي من تكفير الفمةفة   الثمث   .9

الوا أقوال تتنا  مع ما ذهب إلين. ب  أثبت الإماب عبد  مسائ ، فلم يؤيد    هاا الحكم، لأنوم ق

الحليم محمود أ  الفمةفة ما قالوا بقدب العالم، وإنما قالوا بالقدب الزماني، والحدوث الااتي،  

بالجزئيات   تعالى  اه  بعلم  قولوم  أثبت من نصوصوم  تعالى، كما  باه  العالم مخلو   أ   أع 

 والكليات معذ. 

رأين   .10 أ   يبنيوا على    كما  فنجد   الجدة،  كا  جديداً ك   الإةمب  عند صوفية  الوجود  و دة 

وعلى    ءشيأصول إةممية مستمدة من القرآ  الكريم. فوم يهاهدو  القيومية ه تعالى   ك   

، لأنوم ما اطمئنوا إلا باكر اه فةمِن النان   ر ابوم وتسامحوا    قوم، فكا  السِلْم  ءشيك   

 مع خلق اه دأبوم، لأ  الجميع هم خلق اه.  
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إنن كا  يريد أ  يو د الأمة على أصولوا الثابتة المهتركة وهي القرآ  الكريم، وما كا  علين  

لين اثنا    الأمة الإةممية كلوا، أما ما  دث بعد  هو وأصحابن. وهو الاع لا يختلف ع  النبي  

ذلك فوي مجرد آراء فلسفية قابلة للأخا والرد   ضوء هاين المصدرين، إنن كا  يحاول أ  يح   

كثير من الإشكاليات والخصومات التي يحاول أ  يهعلوا البعض بينوم. وذلك عن طريق المنوج  

 .  النقدع، وهو لا شك منوج هاب   التجديد

 :ةتوصي
العريقة   جامعتنا  تضيف  بة   جديدة  الهامخة  أوصي  مادة  مناهجوا  إلى  الهريف(  الأزهر  )جامعة 

المفاهيم الخاطئة   التراث الإةممي( ونضع فيوا ما قاب بن المجددو  من   )تصحيح وتسمى بمادة:  

تصحيح للمفاهيم   شتى علوب الإةمب، وما قدمو  من فوم صحيح للتراث الإةممي بهتى فروعن،  

 فنحن    اجة إلى أفكار المجددين والمفكرين المسلمين ولوا  القراءات النقدية الجديدة.

 

 (وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى الله وسلم )

 والحمد لله رب العالمي 
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 المراجعثبت المصادر و
 القرآن الكريم.
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 ب.2009زقزو  )الدكتور(: الدين للحياة، الويئة المصرية العامة للكتاب،  مدع محمود  .48
مصاطفى الهاكعة )الدكتور(: الفر  والجماعات الإةاممية إةامب بم مااهب، الويئة المصارية   .49

 ب.2017العامة للكتاب، 
 ينية ا القاهرة.  مصطفى عبد الراز  )الهي (: التمويد لتاري  الفلسفة الإةممية، الناشر مكتبة الثقافة الد .50

 ب.1979المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية، القاهرة،  .51
ها  1415: فيض القدير شارح الجامع الصاغير، تحقيق: أ مد عبد السامب، الطبعة الأولى،  )الإماب(  المناوع  .52

    ب دار الكتب العلمية، بيروت ا لبنا .1994
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 فهرس موضوعات البحث

 المحتويات 

 1412 ................................................................................ الملخاص 

 1414 ............................................................................... المقدماااااة 

 1417 .................................................................................. تمويااااد

 1417 .. الأزهر(. أولاً: التعريف بالإماب الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود. ر من اه. )شي  

 1420 .................................................. ثانيذ: التعريف بمصطلحات البحب 

 1429 ............................. الفص  الأول )أثر الاتجا  النقدع عند    تجديد علم الكمب( 

 1430 ............. المبحب الأول موقف الإماب عبد الحليم محمود من قضية الفرقة الناجي. 

 1448 .......................... المبحب الثاني: )موقفن من صلة العق  بالنق  عند المعتزلة(.

 1451 ...................................... المبحب الثالب:)رؤيتن التجديدية لعلم الكمب(. 

 1459 ................................ تجديد الفلسفة( الفص  الثاناي )أثر الاتجا  النقدع عند    

 1459 ............................................. المبحب الأول: )نقد  لمفووب الفلسفة(. 

بن المثارة  ول أصالة الفلسفة الإةممية(.   1461 .................. المبحب الثاني: )نقد  لله 

 1469 ................................ المبحب الثالب:)نقد  لنظرية المعرفة عند الفمةفة(. 

 1484 .......................... المبحب الرابع:)موقفن من مسةلة قدب العالم عند الفمةفة(. 

 1488 ........ المبحب الخامس: )موقفن من مسةلة علم اه تعالى بالجزئيات عند الفمةفة(. 

 1492 ............................... الفص  الثالب )أثر الاتجا  النقدع عند    تجديد التصو ( 

 1492 ........ المبحب الأول: )نقد  لبعض الاتجاهات   تعريف التصو  وتعدد مصادر ( . 

 1496المبحب الثاني: )نقد  للفوم الخاطئ لمسةلة و دة الوجود عند بعض صوفية الإةمب(. 



 ......الاتجاه النقدي في فكر الإمام "عبد الحليم محمود
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 م2024يونيو إصدار  السادس والأربعونالمجلد 

 1505 ................................. المبحب الثالب: )موقفن من التصو  عند ابن ةينا(. 

 1509 .......................... المبحب الرابع: )موقفن من المعرفة الإشراقية عند الكندع(.

 1511 ...... ( "الغزالي نموذجذ"المبحب الخامس: )    إشكالية المعرفة بالتجربة الصوفية  

 1518 .... المبحب السادن: )المعرفة الصوفية وتحقيق الأمن الفكرع والسِلْم الاجتماعي(. 

 1521 ................................................................................. الخاتمااة

 1524 .................................................................. ثبت المصادر والمراجع 
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